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فبارك 


مطيعة ديسبرويس 2 ٠4‏ شارع غور غهز تليقون 4000 تطوان 


سما لاتيم 


فقتندهدنة 


معارك الشرف التي يخوضها الذين جندوا أتفسوم لقضايا 
الرية والعدل والكر امة والايمان» هني الضمانة الوحيدة حياة الشعوب 
وخخلودها » وهيمنة الفضائل على المجتمع الإنساني وارتقائة . 

واذا كان الديث عن هذه المعارك مما يزيد الذين عامنوا 
ايماذا ويعطي القّدوة الصاخة للعاملين المجدين» فان تسجيلها و(قديمها 
هالذات لهو أوقع في النفوس وأدعى للاقتدا” هن كل؛ حديث 
مهما يكن بايغا ومؤثرا . 

على ان هذا الحديث يذبغي ان يكون ؤوظيفة غير الذين باشروا 
هذه المعارك »> ليلا يشويها ادعاء أو تزيد » اما هؤلاء فعلوهم ان 
يمدونا بصور من اعمالهم » وأمثلة من نضالهم » وبتر كوا ليا 
الحكم عليها » وبحن نؤوكد لهم اننا سنقدرها قدرها ولا نبخسها 
حظها ء وأننا سندفع بها فى وجوه المتجنين عليهم. والمنكرين 
لفضلهم » ولو بما يسمونه مؤامرة السكوت 1[ 

وهذله صور حية ونمادج ناطقة » من جهاد شريف » في سبيل 
الوطن والعروبة والاسلام . هو وان كان مما يمتد في مطاوي 


لست و للم 


التاريخ الى منتصف الثلاثيئيات من هذا القرث » الا اثئنا اقتصرنا 
مئه على ما يرجم الى اوائل الامسينيات حتى وقتنا هذا. لان 
كثيرا من شواهده ضاعت منا . وهذا الذي اثبتناه هو في الوافع 
انما يمثل البعض مما له قيمة تاريخية لا نبل مع تطاول الزمن » 
ثم اننا لم نشأ ان نسنكثر بكل ما بقى بيدنا منه ولآسيما الذي 
خف وزنه ء لارتباطه بظروف معينة» وهو موجود في ثنايا الصحف 
الوطنية » والعربية بعامة » ولاسيما الجزائرية والتونسية . على أن 
أخص الصحف المغريية التى نشرئا فيها اكثر ما هنا من مقالات » 
هى جريدة و اطرية ع و والانةا ورو.1 الرحدة المغربية ) و ١‏ منبر 
الشعت » ومجلة « لسان الدين » وصحيفة ‏ الميثاق » . 

وقد صنفنا هذه المقالات فجعانا ما يتعلق منها بالقضية المغربية 
تحت عنوان: المعر كة الوطئية » وما يتعاق بالقضية الفلسطينية تحت 
أعنوان : مغركة فلسطين » وما يتعاق بالدفاع عن جامعة القمرويان 
'والتعليم الديني نحت عنوان : معركة القرويين والتعليع الدينبي » 
زما يئعاق بقّضية التعريب المغروفة لكل مواطن نحت عنوان : 
معبر كة التعريب ٠‏ وما يتعلق بقضية محاكمة البهائبيين والبجوم على 
العلماء من طرف أنصارهم تحت عنوان : معركة البهائية » وما 
يتعلق بمحاربة انتشار الخمر تحت عنوان : معركة الخمر » وثم 
معارك أخرى ثانوية ضصربنا عنها صفحة واكتفينا بهذه التى تمس 
العقيدة والكيان السياسي والقومية والاخلاق ٠.‏ ْ 

والله المسدؤول ان يجعله جباداً مبرورآ خالصا أوجهه؛ ويحيينا 
حياة طيبة حتى نرى تحقيق سائر الغايات التبيلة التي من أجلها 
اقتحمنا ميادينه وحمضنا غماره » إله على ذلك قدير »ء وهو لعم 
المولى ونعم التصير . 

عند 6 حت 


المعركة الوطنية 


ما هذا الاستفزاز في هذه الظروف ؟ 


في هذا الوقت العصيب الذي بجةازه العالم طاويا على قلق 
عظيم مما تبيته الأقدار لاممه وشعوبهء وني هذا الظرف الخرج 
الذي تساوت فيه الدول كبيرها وصغيرها محاربها ومسالمها في 
عدم الثقة بالمستقبل والاوف على المصير » تقوم جريدة اسبائيا 
التي أصدر بطانجة باستفزراز عواطف المواطنين واثارة غضبهم 
واسخاط العالم العربي اججمع 1 

تعم جريدة أسبانيا التي تصدر قي باد مغر بية وتتمتع يعطاف 
المغاربة » ولا تعدو القرقة اذا قلنا انها انما قويت وتماسكت 
وصارت الى ما هي عليه بفؤضل المغرب وسماحة المغاربة » هي 
الني اهانت هذا الوطن وأهله في عددها الصادر يوم 19 يوليوز 
0 بقولها اذ طنجة مدينة اسبانية » ( كبرت كلمة تخرج من 
افراههم ء ان يقوأون الا كذبا ) . 

لق دخلت جنود المحلة الخليفية الى طنجة بالفاق مع ذوي 
الامر او بغير اتفاق > لا يهمنا ذلك » انما دخواها كان للفظ 
الامن المعرض للخطر بسبب تواجسد كثير من السككاث المنتمين 


ل | اتلك 


للعارفين المتحاربين » فيها . وقال قائاون : ان ذالك تمهيد لضمها 
الى المنطقة الخليفية » فلم يستأ احد من هذه الحركة ء بل قابلها 
الناس باستدسان ٠.‏ 

ولكن لا كان يوم 18 يوليوز وجرى الاحتفال بالعيد الوطني 
الاسباني في هذه المدينة بكيفية لم يتقدم لها نظير » داخل الغرور 
بعض النفوس الضعيفة » فاصبحت جريدة اسبانيا من الى تقول 
ان طنجة مدينة اسبالية ! . 

يا ليت شعري بما ذا صارت طنجة مدينة اسبانية ؟ أبمجرد 
ذلك الاستعراض المتو اضع لغر ق الغلانخي وجنود المحلة الذي 
أهيب ما فيه هو الجندي المغربى صارت طنجة مدينة اسبانية؟ انه لا 
يعقل ان دخول الجنود المقاربة الى مدينة مغربية يصيرها ملينة 
اجنبية ! . . لقد كلتم تحاربون انتم والفرثميون مجاهدي المغرب 
بجنود مغارية » ولكنكم كنتم تدعون حماية نفوذ السلطان والمخزن 
المغربى » فكان فى ذلك شبهة . فاما المحاربة برجال الوطن 
لاستلااب الوطن فهذا ما لم يعرف ني تاريخ العالم . 

لا ندري هل صح في ذهن قراء ( اسبانيا ) ان اقبال 
المواطنين على مشاهدة الاستعراض ومشاركة بعضهم في الاحتقال 
بالعيد الوطني الاسباني » هما دليل كاف على ان طنجة اصبحت 
اسبانية ؟ واذن فقد سبق ان كانت فرنسية قبل هذاء لان يعض 
المواطنين طالما شاركوا ني احتفالات فرنسية وشاهدوا مظاهرات 
فرئسية من هذا اأنوع» بل ان المغرب كله يكون قد صار فرنمياء 
لان استءعراضات هائلة كانت تقع فيه » واحتفالات كبيرة يشارك 
فيها عديد من المواطنين . فما هسذا المنطق السذيف يا جريسسدة 
اسبانيا ؟ 


40 سام 


اما علمت انه كان فى استطاعتنا بكلمات قايلة ان لمنع اسعة 
اعشار من كانوا في الاحتفال من الحضور مشاركين او مشاهدين» 
فلا ييقى هناك الا اصحاب المصالح ومن لا أهمية له من الدلادل 
والاتباع 5 
تقد دل صاحب هذا القول على بلادة عظيمة » وكان مثل 
من يقدم من الضفر ء فبرى معدطة القطار غاصة بالئاس © فيظن 
انهم جميعا هبوا لاستقباله » فيسر سرورا لا مزيد عليه » ويصير 
يسلم على من يعرف ومن لا يعرف ». وقد كان الاحتفال المتحدث 
عنه في المحطة فعاذ ٠‏ فلا جبرم أن يسري هذا الوهم الى صاحب 
ذلك الفهم ! 
اننا 2 حين نسمع أن سيلة ومليليسة مدينتان اسبانيتان » 
لانهما سقطتا ني ساحة القتال » واقرت السياسة ذلك الواقع المر 
زمانا طويلا ء» وان كان الاسف يملا” جورانحنا عل ضياع قينلك 
الجوهرتين الثمينتين من تاج المغرب ولكن كون طنجة مدينة 
اسبانية هو ما لم نفهمه ولا نقبله بحال ٠.‏ 
هل قاست طنجة ما قاسته من الجوع والآوف والخحصار البري 
والبحري وضياع الاموال وتشريد العيال لاجل ان تصير مدينة 
اسبانية ؟ هل صبرت طنجة على قسوة النظام الدولي وسلمت جمييع 
خيراتها لابناء باريس ولندن وروما وبر وكسيل ومدريد ولشبونة 
ولاهاي وواشنطن فعاشرا فيها كالماوك على الاسرة يمرحونث قي 
بحبوحة النعيمء وابناؤها الاصايون محروموثن من ضرورات العيش» 
لاجل ان تصبح اليوم مديئة اسبانية ؟ 
لقد خفت صوت الوطنية في طنجة » الوطند.ة التي ل' تعرف 
الا االكفتاح والمطالبة بالحقوق الضائعة؛ لانه قبل لها ان ادئى حركة 


14 لد 


فى طنجة تعرضها لاحتلال الاجنبي مع العلم بعدم وجرد حامي 
اصل 5 طنجة كما يقضي بذاك النظام الدولي » فهل كانت هله 
التضحية العظيمة من الوطنية المغغربية ايضا لاجل ان تكرن طنجة 
مدينة اسبانية ؟ 

اما انه اولى لاسبانيا قبل ان تطمع في بلاد الغيير ان تطهر 
ترابها من وطأة الاجنبي وتمحو عنها عار احتلاله لوزء من بلادهاء 
فهذا جبل طارق بين سمعها وبصرها ما يزال بيد الانجلير » فهل 
ما يمنع من استرداده هو انه مسلح وطنجة عزلاء ؟ 

أسد علي وني الحروب نعامة . ... ! 

ان اسبانيا والمغرب دواتان حربيتان» وليس يمكن ان تخفع 
احداهما للاخرى » والتاريخ اكببر شاهد ؛ ومع ذلك لا يمكن ان 
تقوم لهما قائمة الا بالعلاقات الودية والاحسرام المتبادل ٠‏ بل ان 
ما كان بينهما من النضال العنيف مدى عددة قرون » هو الذي 
صيرهما الى ما هما عليه الآن» بعد ما كانا في صف الدول العظمى» 
فهل يود عاقل ان تستمر الخال على هذا المنوال ؟ 

عار وشنار ان يجيء هذا الاستفزازء وان تكون هذه الاهانة؛ 
في هذه الشضروف » من جانب أسبانيا التي تومل منها أقصى ما 
يمكن من الرفد والمعونة للدفاع عن حقوقنا امام الغير بعد الاعتراف 
بها من جانبها اولا. لكن الذي يخفف من وقم هذا الكلام الجارح 
هر انه لم يصدر من جهة رسمية » وانما جاء في صحيفة مفروض 
فيها ان تتحدث بالغث والثمين والطأ والصواب ٠»‏ واذلك فاننا 
باسم الشعب المغغربي نحتج لدى الشاطات والحكومة الاسبانية على 
هذه الجريدة لنشرها مثل هذا المقال وترويجها لمثل هذه الفكرة؛ 
ونحن نعلم من حسن نيات رجال الحل والعقد الاسباليين نحو 


12ح 


المغرب ومهغتتبله ما يجعانا نعتبر ذلك الكلام لغوا من القول 
وهذرا من الحديث . 

ونحن نتوقم من جلالة السلطان سيدي محمد ان يحتج على 
هذا التطاول لدى الحكومة الاسبانية » ويجعله ثاني الاحتجاج على 
قرار فرنسا ما وراء البحار الذي لا ينساه له التاريخ » وكذا سمو 
الخليفة مولاى الحسن » حتى يصدر بيدان رسمي في الموضوع ٠‏ 
فيحصل الاطمتنان لجانب والانزجار لجانب (1) . 


١‏ ) نشر هذا الء.قال في جريدة الرية وكان له صدى بعيد 
في الاوساط الرسمية وغرمت الجريدة وتوبم الكانب من طرف 
الساطة الاسبانية ينهمة الطعن قِ الشرف المسكري لاسيائيا 0 


15 أ 


هذه « 


فأين الديمقراطيون 


آمنا بالله وبأن الديمقراطية أقرم نظم الحكم وأمثل المذاهب 
الشياسية و أصاسح الدسائير الكافلة طرية الشعوب والضامنة لقوق 
البغر » لم تذهب سدى هذه الدماء التي أريقت في سبيلها كالانهار» 
ولم تضع عبفاً نلك الجهود الجبارة المبذولة من أمم الشرق والغرب 
في تشبيد حصنها ورفع علمها ء وأولئك الشهداء من كافة أنحاء 
الارض ومن جميع العلالات الانسانية الذين لقوا مصارعهم في 
النود عن كيانه! والذب عن حوزتها ء لم يجسودوا بانفسهم 
والجود باائفس أقصى الود الا لعلمهم بانهم يجامدون 
ضد الطغيان والجبروت وينقذون أممهم من حياة الذل والهران 
الى عدباة العر والشرف . 

هي أسم خلاب فيه جاذبية وله سر ء تههو أيه النف.وس 
وتءطف عليه القاوب ولقد خدمته الدعاية ابان الحرب دتى جملته 
هوى كل السان ومطلب كل الشعوب . فهو الدين الذي أمن به 
البشر كلهم وأزال الخلاف فيما بينهم» فالمسلم والنصراني والبوذي 


14 لا 


فضلا عن الجمافات الديئية الاخر ى فضاة عن الملاح_ءق كلهم 
سوا" ني الاعتقاد به والتضحية من أجله » وكلهم اخوان فيه يفدى 
بعضهم بعضا بالنفس والنفيس . 

أرأيت جنات عدن يجلس المؤمئون فيها آمنين من النصب 
على سرر ه«تقابلين ؟ “ذلك صورت الدعاية الخياة بعد الحرب 
لكافة الشذعوب والامم بفضل الديمقراطية التي كانت 'هيب بهم 
الى نصرتها واعنزاز جانبه! وخذلان عدوتها الفاشيستية أم النازية 
فصدق الناس ما قيءل وأجمعوا أمرهم على قطع رأس هذه الحية 
البيئة ليدخلوا اعينة بسلام آمنين 1 . . + 

فهل دخلرها ؟ . .. 

أ 50 

وأيبن هم الآن ؟ . . . 

انهم ني مثل المحشر الذي يعظم فيه الهوك على العباد حتى 
يتمنوا الاراحة منه وأو بالدخول الى جهنم ا 

هيهات هيهات !! ذهبت تلك الاشارات واضمحلت تلك 
العبارات كما قال الخئيد وحمه الله فال دكتور سوكارئو لو لم يمتشق 
الحهام ويقرع النبع بالن.ع الحقت أندونسيا المشرق بأندلس المغرت 
وكان آخر العهد بها الى يوم يبهئون وهوشي مينه أو بقى في 
باريس يفاوض ويساوم لكان قد خلف اسد الريف في جزيرة 
لارينيون ومن لم يفعل فعل هذين البطلين جلس في دار ابيه - ان 
كانت لآبيه دار - يننظر ما نتفضل به عليه الديمقراطية الغربية 
المعطاء . 

استغفر الله ! فالديمقراطية انما هي هب.دأ سام وفكرة عالية. 
او هي بضاعة رابحة ولكنها لا تصدر للخارج كما قال الماكر 


15 سه 


غلادستون فالذلنب ئيس ذابها وانما هو ذنب المقيمين عليها والدعاة 
الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها في سبيل: المحافظة عليها. 

الديمقراطية موجودة والديمقراطيون معدومون 1 صدقني ايها 
القاريء فالديمقراطيرن قد كفروا بمبادئهم ونبذوا افكارهم وعقوا 
امهم الديمقراطية واصبحوا من الطمع والحرص والتكالب على 
جيفة الدنيا القدرة فاشيين نازيين وان ادعوا انهم في ملهب 
الديمقراطية هن المتطر فين وما اشبههم الا بالمسلمين اللجغرافيين 
الذين نراهم في واد والاسلام الصحيسح ف واد آخخر وكم يشر ني 
هذا الوضع الذي صاروا اليه ويحلو لي ان أعييرهم به "كما يعيروننا 
بما نحن فيه فالحمد لله على اننا كثنا ني الهوى سوا 1 .. . 

لو "كانت ف الدنيا ديدقراطيون لما "كانت فاضشطين تقاسي انواع 
العاب من حقنة من اليهود رمت بها انجلترا في وجه العرب هناك 
وقامت امريكا تناصرها فسلحتا معا تلك الشرذمة الصهيونية وقالتا 
لها : دونك فخذي بالسيف والنار ما ليس للك فيه حق ولا يذوله 
لك قانون 1 

ولو كان في الدنيا ديمقراطيون لما بقيت طرابلس وبرقة 
تنتظران حريتهما الى الآن وقد جاهدتا في سبيل استقلااهما ثلث 
قرن كامل وقدمتا جميع مقدراتهما قربانا للديمقراطية فلم تحظيا من 
امينتهما الا بفرض الحكم الانجليزي عليهما كانهما كاننا تحاربان 
لطرد الطاليان واستقبال الانجليز 1 . : . 

واذا كان هذا نصيب الانجليز والامريكان من الديمقراطية 
وهم الذين كانوا يذرفون دموع التمساح اسى واسفا عليها فما بالك 
بغيرهم ممن يعد كراو عمسرو في هذا الباب ؟1. . . فقل معي يا 
اخني ان الديمقراطية فكرة جميلة ولكن رحمة الله على اصحابها!. 


فيا ايها الملك المستضعف ! انك قوي بايمانك وسلائصر 
بحقك فلا تاس على شيء ونهضة شعبك كالسيل الأتي لا يشتطيع 
احد ان يحوله عن مجراه . 
ويا ايها المزعيم المحاصر ! انلك المحرك القوي لعجلة الدورة 
فاثبت ثبات الرواسي وسوف تخوض معركة الحرية وتخرج منها 
متوجا باكليل الغار ! 
ويا ايها الشعب المغلوب قوتك فيك فلا تستجد المعونة من 
احد فهذه المعونة انما هي سيطرة جديدة ولكل نبا مستقر ! 
هما احرى الشاعر العربي ان يكون تحدث عن الديمقراطية 
بقوله : 
مررتثت على المسروءة وهي تبكعي 
فقلت علام تبكي يافتاة؟ 
زقالت كيف لا أبكمي ؟ وأهلٍ 
جميعا دون خخلق الله ماتوا! 


ماتوا / ماتوا ! ! 


يم 2:49 


الخلاف ذو الطرف الواحد 


من شأن الخلاف على شيع ان يكون بين طرفين » وهدذا 
الخلاف الذي يسمونه الخلاف الامر يكي الفر نشي هو بعكس داك 
ذو طرف واحد . فان كلا من امريكا وفرنشا تريد ان تمهد 
لمصالحها فى المغرب وان تستغل جانبا من اقتصاد هذه البلاد ولكن 
في غيبة اهل اليلاد ومع عدم التزرل حتى لمشأو رنهم في ذاك ٠.‏ 
والعجيب ان نقيم فرنها دعوى في هذا الصدد على امريكا لدى 
محكمة ( العدل ) الدولية فلا تفكر فرنسا بالخصول على وكالة من 
الساطة المغربية العليا الني اها وحدها اللق في اقامة هذه الدعوى؛ 
ولا تمتنع امريكا اأني يقال انها لا تعدرف بالوضعية الراهنة في 
المغرب » من ان تحضر كمدعي عليها » ولا تلفت المحكمة التي 
يمركمز فيها ( عدل ) الامم المتحدة كلها انظار المتداعيين الى 
انهما طرف واحد يمشل المدعى » وهو ( من قوله مجرد » من 
اصل او عرف بصدق يشهدد ) فلا بد من حضور الطرف الثاني 
الذي يمثل المدعي عليه وهو المغرب . 

فاذا كان لفرنسا ان تمثل المغرب في التارج فليس معناه 
ان تمتبد عليه في تدبير مصالحه للحد اقامة الدعاوي باسمه وفي 


كو 


مصالحه الاقتصادية التي ما قال احد قط ان التمثيل الخارجي يشملها. 

واذا كانت امريكا لا تعترف بالوضع الراهن في المغرب 
فلماذا لم تقدم مذكرة في الموضوع الى الحكومة المغربية - ولو 
بواسطة فرنسا ‏ وحينئذ اذا اجتمعت الحكدومة المغربية وقررت 
الحجر على التجارة الامريكية » كان لاصريكا العدر في ان تلجأ 
الى محكوة العدل الدواية أ:قول كلمتها في الموضوع » لا ان تدعي 
عليها فرنسا فتنتجيب هي لهذه الدعوى فان هذا من قلب 
الاوضاع . 

اما وان الراقع هو خلاف المنطق » فانا لا نستبعد ان يقع 
التوافق بين المدعبين على <ساب المغرب كما توافةا على التداعي 
فى غيابه وهو صاحب الحق وان كان ذلك سيفضحهما فضيحة 
كبرى بعد ما ادأيا به من حجج على اك المغرب متضرر كثيرا 
من هذه ( الامترازات » ويكفينا نحن ان المغرب سيكون في حل 
مما يبرمانه معا لانه لم يوخذ برأيه في الموضوع ولم يستدع لحضور 
مداولات المحكمة . والحكم لله العلي الكبير . 


اصدرت محكمة لاهاي الدولية مساء يوم الاربعاء 97 غثت 
2 حكمها ني الخلاف الامريكى الفرنسي بشأن حرية التجارة 
بالمغرب . وقد جا" الحكم في اكثر مشمولانه موافقا اوجهة النظر 
الاميريكية حيث ايد سياسة الباب المفنوح وحرية التجارة مع المغرب 
لامربكا وسائمر الدول الموقعة على عقد الجزيرة الأضراء فالغي 
بذلك القرار المرنمى الادى اصدره الجنرال جوان في سنة 1948 
لتقييد هذه الحرية والدى كان هو العاممل الاول في اثارة هله 
القفية . كما ايد اللحكم بقاء معاهدة 1886 المبرمسة بين المغرب 
وامريكا تافذة المفعول » وكانت فرنشا تدعي انها معاهدة طال 
عليها العهد وان عقد الماية نسخها ‏ على ان المحكمة ايدت وجهة 
النظر الفرنعي في رفض ما حاوله الاميريكيون من توسيمع داشرة 
الآمتيازات الخاصة بهم وفرض رايهم في كل تشريعم مغربى يخص 
الاجانب واعفاء البضائع الاميريكية من بءعض الضرائب وهذا هو ما 
يقنضيه الحق والعدل والانصاف لان العصر عصر الغاء الامتيازات 
لا التوسع فيها والتدخحل في التشري-م المغريبى ينافى سيادة السلطان 
التبى تعشرف بها كل من اميريكا وفرنسا . واما اعفاء البضائتم 
الأميريكية من بعض الضضرائب فهو عين المييز الاقتصادي السدى 
تنكره اميريكا على فرنهما والذى انما هو اثراء على حساب ميزائية البلاد 


20 ل 


فكما حمث المحكمة بالابقا" على سياسة الاب المفةتوح 
الاقتصاد المغربي من الاحذكار الغرفسي الذي كان يستغله اسوأ 
استغلال؛ أثيتت برفض اللمطالب الاميريكية السيادة المغربية وحصلت 
ميزانية البلاد من التَضصْعضع . وفى الحق ان حكم محكمة لاهاي 
لم يات بجديد وائما أبقى ما كان على ما كان قبل الحماية وأشعر 
الرأي العام الدولي ان الحماية ليست الا عقدا ٠ن‏ العقود التي بين 
المغرب والدول المختلفة فلا تقوى أبدا على نسخ غيرها من العقود 
ولا على ملاشاة الذاتية المغربية بالاحرى . 

وهنا لا بد من تنبيه الحكومة المغربية على ما خواتها حكمة 
لاداي من حق في التمسك بسيادتها المطلقة وحماية المصالح المغربية 
من كل تدخل فلا يكون لها بعد اليوم عذر في الغفلة أو التساهل. 
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1 3 اله 
من أسرار ذكرى 380 مارس بطنجة 


مرت ذكرى هذا اليوم المشؤوم في تاريخ المذرب كما ينبغي 
أن يتذكر يوم فقد الاستقلال وفرض السيطرة الاجنبية ع-لى أرض 
الوطنء فقد أضرب المغاربة كافة عن العمل وأعلدوا الحداد وصاموا 
واجأو ا الى المساجد يدعون الله عدز وجل أن يكشف عنهم هذا 
العذاب الذي يسمى بالحماية. وام تطق السلطة الاستعمارية صبرا 
على هذه المظاعرة البليغة اليعنى فعمدت الى الاستفزاز والتحرش 
بالجمهور » ذوقعت حوادث دامية أسفرت عن كثير من القتلى 
والجرحدى قي كل من مديئة "اسفي وهركدز مريرت بصميم بلاد 
البربر فضلا عن مآت الءعتقلين في جميع جهات المغرب . أما في 
طنجة فقد كانت الشرطة الدولية ملكية أكثر من الملك ذسلطت 
بنادقها ورشاشاتها على الشعب الاعزل وفتات أحذثر من 26 
شخصا وعطبت وجرحتث ها يزيد على 0 *اخرين كما وقع 
الاعلان عنه في وقتة . 

وقد تلقى الشعب الطنجي هذه الصدمة العذيفة بجلد وصير' 
وقمنا بحركة استنكار واحتجاج لدى الدوائر المسؤولة من مغربية 
وأجنبية ولدى اتعالئا بمختلف الجهات أحسسئا ان في الامر سراء 


وان بعض المراجع تريد أن تسدل الستار على هذه ااحوادث 
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الىافية ؛ و لم يعسيهأ مدنا لاهةةاب, و طني لمق اساة الاسر المنكو ب 
ولم #تورع عن وحعها للعراهل في مداو لازنا لاقا.ءة داوى عاى 
الادارة الدولية الذي اسئياحث سفاىك دا“ المواطئ.رن وقتأوم كا 
تقتل الحشراش وتضامن المحامون مع الادارة ' فام يقبل أحد منهم 
ان يتولى مهمة الدفاع فيها حتى اولاثلك الذين كنا نعدهم من 
أحرار قومهم وهمن يقدرورتنل شرف المعنة ٠‏ باستثنا” المحامويث 
وحريصين على أن فوليهم اياها » مما أثار ارتيابئا فى نياتهم وجعلنا 
نربط بين ما أشيع حول هذه المجزرة من ان لاسبانيا فيها يدا 
وبين تهافت المحامين الاسيان على الاضطلاع بمهمة الدفاع في 
التضية أمام المعكمة المختلطة . 
ولما فهمنا ان عرض القضية على المحكمة لن تكون له 
نديحة مه معارضة كل الجهات المسؤولة ومنها المغي بية للهلك» اللهم 
الا ما يحتمل أن يكون للاسبان فيها .٠ن‏ مصلحة خاصة ٠‏ أعرضنا 
عن اقامة الدعوى واكتعينا بمصضمود الجراح ومسح ددوع المذكوبين.. 
وقد كشف الغيب الأن عن الحقيقة ء وهي ان التحزيض كان 
دن المقامات الدوبلوماسية والادارية الاسيانية في طنجة ؛ وارتف 
المدسوسين الذين رموا الشرطة الدولية بالحجارة وكسروا واجهات 
المخازن التجارية وتسييوا في الفوضى التي حياث الشرطة الدولية 
على أطلاق الثار ؛ ضلهم ممن تسربوا من المنطقة المجاورة التي 
تخصع للحماية الاسيانية م والغرض كان هو فرض حالة الطواري” 
الي يقضي النظام عدد وجودها باستخدام أقرب القوات الى المديئة 
وقد كانت هناك بالفعل قوات أسيانية متشدة في نقطة البرج 
على الحدود بين طنئحة والمنطةة الخليفية ' وهي حالة صكثيرا ما 


- 23 - 


ى أعحاب المصمالح في قيامها » وكانت انجلثيرا تسارع بارسال 
بعض الومراكب الحربية من جبل طارق وترابط في مياه الديئة همدة 
من الزمن عسى أن يكون لها نتضل السبق ع انزال جيشها 
بالمديئة حوث لا يعلم أحد مئى يغادرها 5 

والاسبان الذين فقدوا كثيرا من امثيازاتهم في النظام الدولي 
بعد استيلاثهم على طنجة أيام الحرب العاللمية اأثانية » كثيرا ما 
بقية دول النظام لم تكن تعيرهم أذنها » فلم يتورعوا أن يدبروا 
هذه المأساة للوصول الى مطلبهم » وتذلك كانوا راغبين في وضع 
الحطب على نار تلك الفتئةء وحركوا أحد مشائخ الطرق المعروف 
الصلة بهمء للقيام بمظاهرة صاخبة ضد الادارة الدولية ؛ وكان أمر 
تلك المظاهرة التي شارك فيها أتباع الشيخ ومن استغفاهم, مكف 
غوهرهم 0 غريبا جد ولكدن اتضح باعمه الان ؛ كا اتضح باعث 
الجهات الاخرى الني كانت تريد التقايل من أهمية ااحادث وعدم 
الاندفاع في متابءةه : 

وها قد تحقق مطلب الاسبان بعد خطاب فرتكو » الذى أاح 
فيه على حقوق اسبانها في طنجة التي تضم 85 ألما من السكان 
الاسياذيين ' وؤقال ائه في اجتماع مجلس المراقبة الدولي الاخير؛ 
لدذول أهالي القتئلى والجرحى في 380 مارس من سكان ااريف 
وجبالة للانتقام لضحاياهم» وأن ممثل اتكلئرا كان الى جانب اسبانيا 
وهكذا سويت الامتيازات والمصالح الاسيانية على حساب المواطئين 
ودماثهم التي لا أرخص منها عند ما يتضامن المستعيرونل ويؤيد 
بعضهم بعضًا ‏ 
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رسالة جلالة الملك 


في أثنا* استحكام الازمة المغربية وفى غضون المناورات التي 
يهدف بها أنصار الاستعمار الى غاياتهم المعلومة سجل التاريخ. 
تاملك الشجاع متمد الخامس نصره الله رسالة جديدة وجهها الك 
رئيس 00 الفرفسية في ثاني عشر يناير 1963 وظلت محاطة 
بالتكتم الى أن أذاعت تبأها الصحافة الفرنسية م ي أواخر الشهر. 
المذظور . وتقول الصحافة ان الرسالة الملكية لا تخخلف 
في محتوياتها عما تقدمها من مذكرات ورسائل لجلااته. ٠‏ في قدعوٍ, 
الى فتح باب المفاوضة بين المغرب وفرنسا لاستبدال الوضعية. المالية 
في المغرب بوضعية أكثر ملاء مه لتقدم الوءعي في الشعب, المخربي 
وارضا” لمطامحه. الوطنية وهي بذلك لا قتخلى عن المطافب العليا 
ولا تتسامح فى سيادة المغرب بقلامة ظغر ويقول .بعض المطلعين أن 
ااملك تبه الحكومة الفرنسية ف رسالته الى مأ يجري في المغرب. 
من التصرفات التي تعد افتياتا على سلطته العليا كعزل وتولية 
بعض الموظفين الكبار بدون موائقته . وعلى كل حال فقد أثارت 
هذه الرسالة الملكية اهتمام الاوساط السياسية في بارهز والمغرب 
وتناولتها الصحافة بالتعليق والتفسير وظات موضم درس وبحث 
من الحكوءة الفرنسية الى أن أذيع يوم 4 فبراير ااجاري ان هذه 


ب 95-. 


الدكومة قد أجابت جلالة الملك عن رسالثه وان لم يتبين بعد 
مصمن هذا الجواب . 

ان الرد على رسالة الملاك بين يدي انعقاد الجمعية العمومية 
للامم المتحدة الذي سيقع في 24 من هذا الشهر معناه الادعاه 
بأن المفاوضات جارية بين المغرب وفرنسا فلا موجب لتدخل هذه 
الهيئة العالمية الغي أثبتت اختصاصها في المسألة المغربية ٠‏ وان 
مجرد عدم الاء_لان عن محتويات هذا الرد لكغيل بأنف يجعل 
أضثر المتفائلين متشائماء لانه لو كان هناك تسامح ورجوع الى 
الحق وذية حسئة في التفاهم لما أحيط الجواب بجو من الكتمان 
لا تتبين معه أدنى حقيقة . 

على أن أول شرط لامفاوضة ومحاولة <لل المشكلة بالموار 
الثنائي هو ايجاد الجو الصالح باءطا” المريات العامة للشعب واطلاق 
سراح المعةةقاين من زعما” وقادة وطنوون والسماح بعودة الصحافة 
الوطئية المعطلة وغير ذلك مما لا نظن ان رسالة جلالة الملك خلت 
عنه قطعا والا ذكيف تجرى هذه المفاوضات وأخثر أهل الرأي 
الراجح والفكر الثهر هم ممن احتوتهم السجون والمنائي والزعماة 
السياسيون «هبعدون عن الوطن والصحافة الوطنية التي هي لسان 
الامة المعبر عن لامها ومطام<ها ما زالت تحث المنع ؟ ؛ ان هذا 
الجو لا يساعد أبدا على الوصول الى أي تفاهم مطلوب . 
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فضية المغرب في الصحافة الغرنسية 





بقدر ما تتحامل الصحافة الاستءمارية بالمغرب على الوطنية 
والوطنيين وتعبر عن شءور الحكره الذي تكنه الجالية الفرنسية 
لامغاربة عموما ولزعمائهم وعاهلهم خصوصا ٠»‏ فان الصحانة الحرة 
في فرنسا على العكس من ذلك تقوم بحملة. صادقة على السياسة 
الاستعمارية التي تتبعها الاقامة العامة بالمغرب ازا" الحركات القومية 
وتفضح المؤامرات التي دبرها ويدبرها أساطين الاستعمار مرف 
رؤسا“ الادارات المختلفة ومحترفي السياسة وأضحاب المصالح 
الشخصية صد العاهل الكريم وشعيه الوفي وسياسة التفاهم التي ما 
فتي” جلالته يدعو اايها في كل مناسية. والتي .أيدتها الجمعية 
العمودية للامم المتحدة في وصاتها: المعروفة . 

ولقد قاد. هذه الحملة. كتاب من طراز مسوو مورياك المحرز 
على جائزة ذوبل العنالية للآدب والبروفسور جولات المدرس 
بالسربون والمستشار للاتحاذ الفرنسي ومسيو بارا سكرتير نادي 
المثتفين الكاثوليك واضرابهم وكانت صحيفة الفيكارى الشهيرة . 
وصحيفة لومند هما اللثان ارتفع من فوقهبا صوت هؤلا" الكتاب 
الاحرار وعززتهما في ذلك صعف ومجلات اخرى مرت امثبال . 
مجلة العصور الحديئة التي يشرف عليها الفيلسوف سارطر صاحخب 
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مذهب الوجودية ومجلة لاثيف التي خصصت عددا كاماة بقضية 
المغرب وتونس وكتب فيها كتاب كبار ووزرا” سابقون كدالسيو 
سومان وغيره. وممن كتب فيها من الساسة الافارقة السيد ابن 
عمار الوزهيز التونسي المعروف والسيى الهادي ذويرة الوطني 
الثو نسي ايضًا. واسفت هذه المجلة لكونها لم تتمكن عق استاتاف 
احد الساسة المغاربة على انها نشرت المذهكرة الثي بعث بها 
زعماؤئا الى المكومة الغرنسية وفيها بيان شامل عن آر الهم في حل 
المشكلة المغربية.. 
اما.“جريدة:الفيكارو فانها بعثت مراسلين خاصيرتف للقيام 

بالتحث:. عثت إسباب الازمة المغربيمة والتحقيق في 8 


الدا 0 وقد والت نشر فتيجة هذا التحقيقن وخلاصة البحث 
الذي قام به المبعوثان المذكوران ومن جملته جديث اجادلة الملك 
عبر فيه يكل .وضوح وبكل اتزان ايضا عن اسياب الازمة المغربية 
وعن المطامح السياسية للبلاد كان ان تبين الرأي العام الفرنسي 
حقيقة مأ يجري في المغرب وأنبرى يؤيد المطالب اليومية ويستنكر 
2 القمع التي اتخذت عن عمد واصرار ضصّد العناصر الوطنية 

يي الدار :البيضا* وغيرها" من المدن والقبائل . 

وهكذا اسكت صوت الصحافة: الحرة.صوة الصحائة الاستعمارية 
من امثال لافوجئ مروكان ولوبوطي مروكان وفزم الحق الباطل» 
وانا لنامل في. المستقبل القزيب.ان قهزم مبادي” الحرية والاخوة 
والهساواة ؛ قلك المب.ادى” الشريفة الذي : قامنت عليها الثورة الفرنسية 
ميدأ المكيافيلية الذي تقوم علية سا الحكم في. المغرب فثرى 
ابناء البلاد يتسامون زمام الامور وياخذون: نيد الشعب للخاق 
بقائلة الشعوب المرة اله 'بحقوقها العاملة ليرها وخير الانسانية: 
جمعا". والكريم اذا بدأ تمم.!' ! 
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من أين للقواد دوأية الملوك وعزلهم ؟ 


تروج الصحافة الاستعمارية في هذه الايام لفكرة كبار القواد 
وحقهم في تولية الماوك وعزاهم ٠‏ وان ذلك مما عهد في قاريخ 
المغرب ٠‏ وتشير الى الاجتماعات المريبية التي يعقدها فريق من 
القواد المعروفيئن بسيرهم فى ركاب الاستعمار واستهتارهم الخلقي 
واستغلال نغوذهم للاثرا” وتنمية ممتلكاتهم على حساب الشعب المغربي 
المسحوق وابتزازه وسابه ونهبه باتفاق مع المراقبين المدنييرل 
والعسكريين من ساطات الحماية واقتسام الغنائم معهم ٠‏ وفي كل 
ما تقوله صحافة الاستعمار وتتحدث به مئنذ مدة مأ يوقن بالمؤامرة 
التى يدبرها رجال الاقامة ضْد العرش والجالس عليه . 
وانا لتستغرب كل الاستغراب جهالة القائدين بهذه المملة 
أو وقاحتهم على الاصح؛ وهم بين ضابط من ضياط الاستعلامات يزعم 
انه يعرف تاريخ المغرب وعوائده وئفسيات أهلهء وذئب من أذنابهم 
يدعي المعرفة «ثلهم ويقول انه يديت بالاسلام أويلتزم بشرعه 
المطاع ٠‏ ومن أوليات هذه المعرفة ان الامامة والبيعة من شرائع 
الدين وبحثهما مبسوط في كتب التوحيد والفقه لا فى ؟.تب التاريخ 
والمؤرخين فكيف يصير القواد مرجعا في ولاية السلطان أو عزلهء وهم 
ليسوا من أهل الء_لم والدين ٠‏ اللهم الا في عهود الفتئة والفوضى 
والاستيداد التي يحكي عنها بعض المؤرخون ١١‏ يحكون ' ويتألمون 
لما يجري فيها من الفساد والفالم واتباع سبيل الشيطان ؟!.. 
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وهذة نصوص الايدة في هذا الموضوع المييئة مخ ثم أهل 
الولاية والعزل من الامة الذين يجب عليهم نصب الامام وبيعته ولا 
د«دور لاحد الخروج عن اختيارهم ونظرهم 1 وقول الامام الماوردي 
كتاب الاحكام السلطانية ما نصه : 
«قصن واذا تبث وجوب الامامة ففرضها على المكفاية كااحهاد 


أ 
وطلب العلم » فادا قام بها من هو أهلها سقط فرضها عن الكانة؛ 
واىت أم يقم بها أحد حرج من الناس فرية-ان ١‏ أحدهما ) أهل 
الاختيار حتى يختاروا اماما للامة . ( والثاني ) أهل الامامة حنى 
ينتصب أحدهم للامامة » وليس على من عدا هذين الفريتين من 
الامة في تأخير الامامة حرج ولا مأثم واذا تميز هذان الفريقدان 
من الامة فى فرض الامامة وجب أن يعتبر ذل نريق منيما 
بالشروط المعتيرة فيه نأما أهل الاختيمار فالشروط المعتبرة فيهم 
ثلاثة (أحدها) العدالة الجامعة لشروطها (والثاني) العلم الذي يتوصل 
به ايلى معرفة من يستحقن" الامادة على الشروط المعتيرة ؤيها 
(والثالث) الرأى والحكمة المؤديان الى اختيار من هو للامنامة 
أصلح وبقد بور المصااح أقوم وأعرف» 5 

فأين جهلة القواد من هذه الشروط والاوصاف وأكثرهم ان 
لم نقل كلهم اميون لا يقرأون ولا وكتبون وانما انتصيوا بالقوة 
والجاه والوراثة و بعضهم بالتعدي والترامى على المنصب والمداذلة 
للعدو المستعمر والنصح له والغش للامة كما هو معروف آكل أحد؟! 
السلطانية للقاضي ابي يعلى الفرا". وقد ذكر هذه الشروط المطلوبة 
في أهل الاختيار وتولية السلطان كل من الشيخ ابن زكري التلساني 
والشيخ عبد القادر الفاسي والشيخ التاودي بن سودة والمحثي 
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3 وا رهوذي وصاحب الاختصا وغيرهم من الفقه.ا" المغارية 
فلا نطول يجلب كلامهم' وهم يسءون أهل الاختيار بأمل ال( والعقد. 

مم ان خلع الساطائ هو من الكبائر ٠‏ ىت الدين وا.م ووز 
العاماء خلعه الا لسبب واحد وهو الكفر قال سعد الدين التفتازاني 
ني شرح المقاصد : لا (<وز خلع الامام لا يدهب واو خلعءوه لم 
ينفذ وان عزل نفسه فارف كان لعجز عن القهام بالامر انعزل 
والا فلاء ولا ينعزل الامام الا بالفسق» . 

وقال القاضي عياض : « جمهور أهل السئة من أهل الحديث 
والقفه والحكلام انه لا يخلع: الساطان بالظلم وتعطيل المقوق ولا 
شرحه أجمع الجوامع عنكىك قول المذر”ك (ولا «--ونز الخروج على 
السلطان) ما نصه: «من ثبتت امامته وجيت طاعته وأتياعه أي 
اجتهاده ومذهية فيها ليس بمعصية فان تغيرت حاله بكفر واضح 
وجب خلعه » . 

رأصل ماذكر في عدم خلعه بما عد! الكفر حديث الصديحين 
عن عبسادة بن الصامت قال دعانا رسول الله صلى عليه وسلم 
فيأيءناه فكان نيا أخدذ علينا أو بايعناه على الستمع والطاءة في 
منشطنا ومكرهنا وعسيرنا ويسرنا وأثرة عليئا وأن لا ننازع الامر 
أهله الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برعان أي «ليل 
واضح هن 5ئناب وسئة صحيدة . والححكية في عدم عزله بعير ما 
ذكر من الكفر والعياذ الله هى ما أثار اليه اأسعد في شرح العقائد 
النسعية بعك ما ذكر ان القاضي. يعزل بالعسقرن والعجور بخلاف الأمام» 
قال: «والفرق ان يي عزله ونصب غيره اثارة للقتئة لما له مني 
الشوكة بخلاف القاضي» ومثله في اختصار الرهوني وخواشي الزقاقية. 
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وعليه فان الاحرى بالعزل هم هؤلا* القواد الظالمون الغاشمون 
الذ.ن ضحت السموات والآرض مرل نسقهم وفجورهم قياسا على 
عزل القاضي بذلك كما في النص السابق . وأما الامام العادل 
طاءعته خلع اربقة الدين وانحياش الى جانب الكفرة المعتدين 
وفي اأصديح من مات ولوس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 
والله الهادي الي سوا” الطريق (1). 





(1) أصدرنا في الموضوع فتوى شرعية اما أعلن القواد عن 
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لاخطة الا البقاومة 


كنب الي منذ مدة احد علماء الانجليز بشأن كناب يعده 
للذنشر وسألني هل توجد عندي منه نصسخة يعتمد عليها في تصحيحه؛ 
كما رجانى أن اتوسط له عند احد اصحاب الازرائن المعروفة 
بالمغرب للحصول على نسخة من الكئاب يعرف انها في خزانة 
المذكور ؛ وكنت في الواقع املك نسخة من ذلك الكتاب فوجهتها 
له وأجبته باني لا يمكنى ان احصل له على النسخة لان صاحبها 
هممن لا كرامة 4 ولا يتعامل معه احد له كرامة في المغرب 
لمعاكسته للامال الوطنية ووقوفه فى وجه جلالة الملك الذي هو 
المدافع الاول عن سيادة البلاد ٠‏ - 

ثم اعطيته عنوانه وقلت له انك تستطيع ان تكتب له رأسا 
وهو يجيبك كذلك . فما راعني الا ان جا"ني منه كتاب عاخر 
إشكرني عل بعث النسعؤة اليه ويقول لي بهذا الافظ : م اي قل 
اكتفيت بنذعختكم وبما عندي من نسخ أخرى للكتساب عن طلب 
نسخة الشخص المشار له . واني ايضا اترفع عن معاملة من يترفع 
المغاربة عن معاملته وان لم ااكن انا مغربيا » لان اجمل م في. هذه 
الخياة - وهر نتيجة التربية العلمية الفاضلة ‏ انما هو تسخير المر” 
لجهرده المادية والمعنوية لاسعاد مواطنيه واخرانه البشر على العموم. 


فاذا استخدم المدر“ قواه ومواهبه العقارة ي الشر و الاذى قد استحال 
الى شيطان رجيم يستعاذ بالله منه ء وحن قُْ انجلترا كذلك لا 
نتعامل مع من تكون هذه صفتهء وان كنا نحمد الله ان ليس عندنا 

اطلت الأمل في هذه المطور وقلت دق لانسجاترا ان تسحى 
ار وطانيا العظمى فانها أيس فيها احد همن يقف فى طْر يق تموها 
وعظمتها ويعرقل حصركة تقدمها و-ضارتها » واكن اذا لم يكن 
فيها احل دن هذا الصئف دن الئاس الذون يمائعو نَّ ُ تظاو ر أموهم 
ويعوقلرن سيرها الى الامام فلأن افراد الانجليز يقاطعونعه ويقضون 
عليه القضاء المبرم فلا ييجد مجالا للدس ووه 3 بل ان 
الانجايز يحتقرون من كان من هذا القبيل وأو لم يك ن من جنسهم 
او ممن ياحقهم منه ضرر فلة يعاماونه ويرهدون في المنفعة التي 
تأني من جهته كما حصل من صديقي هذا في مسألة الكتاب 
واعراضه عنه بالكلية لما عام من انتحراف صاحبه وسلوكه 
الغاثن ما عام 2 

وهذ! بيت القصيد من هذا الحديث ٠»‏ فاننا هنا في المغرب 
أو كنا نعامل هؤ لاء الخوارج يما ستعحدقو نه دن المقاطءة والهجران 
لما وجدوا السبيل الى بث سمو مهم وتفرقة كلمة الامة حتى اتخذهم 
المستغاون اداة لبسط نفوذهم وعرقلة كل حركة تقدم تقوم بها 
النخبة العاملة من رجال الوطنية الابرار ٠.‏ 

وها هي ذي القضية المغربية كان قد تحدد انجاهها وتعين 
مصيرها بفضل جهود الوطنيين المخلصين ومساعي الدول العربية 
والاسلامية والكتلة الافريقية الاسيوية » وموقف كثير هن دول 
اوربا وامريكا موقف المناصر المؤيد لها » فاذا بها تتراجسع الى 


الوراء ويتحول الاهتمام بها في وضعها الدولي الى الاهتمام 
بالمشااكل الإداعلية التتى اثارها هؤلاء اللثونة المجرمون رؤساه الاقطاع 
ودهاقنة ااتدجيل ويبلغ الممتغلون ها سريدون من ارسال الكلاب 
على البقر » والذى يضميع هو هذه الامة المسكينة المغبونة في حقوقها 
وحرياتها وحاضرها ومستقبلها » والذى يفيع تبعا لذلك هو هذا 
الدين الاسلامى الخنيف الذى اظهبره الرسول صلى الله عليه وسلم 
والساف الصالح رضي الله عنه على الدين كله . واببى هذا الخلف 
الطالح الا ان يجعاه تابعا وخاضعا لغيره هن الاديان وهو يدعى 
المنافحة عنه والغيرة عليه . 

ليت شعرى ما ذا يحمى من الدين هؤل القواد الذين عيدهم 
كله نهب وسلب 6 وحكمهم كله ظلم وغذم » ولا يتجرؤون الا 
على محارم الله ولا يخافرن الا ممن لا «يراقب» الله ؟ وأحجهم» 
كل عام الى دار الفاسقين حيث يصرفون «وزكاة)» امو الهم بسخاوة 
نفس فعل المتقين ٠‏ أمسدا صيامهم » فجوع وظمأ كما 6 الخبر 
اما «صلاتهم» ان كانت فانها لا تنهى عن فحشا" ولا منكر 

انهم والله باحوالهم هذه سبة على الدين » وان الدين لفى 
حاجة الى من يحميه متهم 1 

ثم أيت شعري ما ذا إحمى من الدين هؤلاء المتمشيخون ومنهم 
من لا يترضاً ول؟ يصللى ولا اتورع عن منكسر يأتيه من بين يدن.4 
ومن خاة ه ء ويعاق الصايب « جران كروا » على محل الايمان 
دن جسدة © ويده عل عورات المسلهين كالعين اللفى بقئل وان 
أمن : ومنهم من يرق ويتواجد وبتكام في الخواطر ويتظاهر 
بالمنازلات وهو قد اسلم قياده لمدرب على غير دين المعلمين بل ربما 
لم يكن على دين اصلا فهو رئيس وههذا مرؤوس »ء وبالاصط لاح 


الطرقى هو شيخ رهذا عريد ببن يديه كالميت بين بدى غاسله ولا 
يتكلم الا ليحرف الكلم عن مواضعه فيقول من اسدى البكم 
معروفا فكافئوه ‏ الديث ‏ ومنهم من يذله -ر التمسلث بااسنة فيما 
كان كالكحل والآضاب ويتصنع الذب عنها في توافل الاعمال مما 
قال النبي صلى الله عايه وسام في مثامه «افعل ولا حرج» اما فى 
امور الورع فيفتح الف باب ٠‏ واما فيما يرجم لتوحيد الربوبية 
وتوحيد العيادة فخراب يباب ومنهم ومنهم . 

واككن اي دين لهؤلاء يدعون حمايته غير الدصالح الششخصية 
والمنافم الذائية ؟ فهم ىُ المقيقة متلاعبون بالدين وبحاجة الى من 
يضرب على ايديهم ليكفوا عن التغرير بمن يق بهم من عسوام 
المسلدين . 

ان هؤلاء واولئك هم في نظرى اشد خطرا على المسامين 
من عدوهم واكثر ضررا عل البلاد من مستغليها لان العدو امسره 
معلوم » والمستغل ما جاء الا لأجل الاستغلال فكلاهما بين عن 
نفسه وهما قُ صف والسلمدون في صف بخ لاف هؤلاء المارقين 
فانهم مدسرسون فيما بيتنا لأ ومزيدوتنا الا خبالاء ٠»‏ يبغرننا الفتنة 
وفيا من يسمع لهم مع الاسف فاناقمهم المجار ولنححمث في وجوههم 
التراب . 

ولعمرى ما تمكن المستغاون منا الا بوجو ذه.م ولا سيطروا 
علينا الا بقو هم لانهم ينرموذ الامة ويقصرون نظيرها عللى ذُهوني 
اليطن والفرج 1 وم يعرقف قٍِ تاريخ احدهم انه رفع واية الاسلام 
قط في حين انهم لهم رفءوا ويرذعون راية الكفر بايمانهم وشمائلهم 
فكيف يصح الاطمئذاد اليهم والاصغاء ألما يقوأوت وهم فى طغياتهم 
يعمهرن ؟ 


مو عبت 


لا جرم ان مقاومتهم واجبة عل الكبير والصغير ومن لم 
يقاوموم لصلاح الدنيا فليقاو مهم أصلاح الدين لذنهم افسدوهما معا 
وباعوهما بدراهم معدوذة ءه ومن غير اللوائز ان تبقى الامة تعاني 
مصائب الاستؤلال من الك و اخول و الهر ض و التفقير وخسارة الاول 
والاخيرة اتنعم حفنة من خوارجها الدارقين ويسيطر ثلة من ابنائها 

انه لا حياة لامة الا ياذكاء روح المقاومة فيها » وندن ف 
المغرب لا تنقممنا ال هاة الير وح اجاح قضميتنا فلتقاو م6 العناصر 
الفاسدة والعوامل الهاءامة يكل م1 اوثينا دن قوق ولنعتبر بالدرس 
الذي القته علينا الأزمة الأخيرة الى كم تأقذنا منها الا المقاوهة 

لنتجنب اغغاملات و لنقطع كل ال لاق مهها كانت متيئنة مع 
اناس 0 دعم 1 فينا الا يه 8 0 كالما التفزنا اليهم 00 
وان وحم 7 احىق ان ا وعدل ' من م ا المع عرد ! اننا 
أن بلغ الى هما نتمناه من حياة المز والشرف الا اذا كنا كالانجليز 
ليس 3 واحد 0 هذه الطبقة » ذعاينا بخطة الانجليز في معاملتهم 
١‏ وأن يجدل ابل للكافرين عل الدرم: ون سيبلا ) . 


د87 انط 


القققينة” المقرفينة 


يعرف القارىء التطورات الني طرأت على القضية المغربيسا 
بعد عزل السلطات الفرنسية خلالة الملك الشرعي للبلاد سبدي 
محمد بن يرسف ونفيه الى جزيرة كورسيكا وموجة القمع الشديد 
التي عمت البلاد من اقصاها الى ادناها والاخذة العنيفة التي اخل 
بها الولاة الفر نسيون زمام الامر في المغءرب بحيث صار ما وسمى 
لينا او حكمة او سياسة نسيا منقيا عندهم حتى ادى ذلك الى 
ظهور حركة الفدائية والاستشهاد والتضحية بين ابناء المغرب 
المسالمين العتزل من كل سلاح الا ساح الايمان والصبر . 

ولقد كان ظهور هذه الحركة نتيجة طبيعية للنتكيل الفظيع الذي 
تصابح به الساطات الفرنسية الشعب المغربي وتماسيه ونتيجة ابشا 
لياس السرير من انصاف الهيأة الدولية الي تزعم انها اسست هل 
مبادىء العدل والمساواة والديمقراطية وهي ما اسمت الا للأبيسد 
الظلم والاعاساف واستغلال الشعوب الضعيفة وخاصة ما لم ين 
م سيحيا منها وخاصة من خاصة اذا :مالآت عليه دول الطفيان الثلاث 
وهي امريكا وانكلئرا وفرنسا المعروفة وما ذكرنا لها الا للتسجيل 
عليها في هذا المقام وهي تتولى وحدها كبر المدؤولية فيه ٠‏ 


88 ا 


ولكن اذا أراد الله ان ينصر عبده هأ له الطريق ولو في 
وسط البحر وائاه العرن من حيث لا يحتشب . 

ومعلوم ما كان من موقف اسبانيا الدال على يقظتها وتبصرها 
ازاء خلع جلالة الملك الشرعي للبلاد واستنكارها لذلك السلوك 
الفرنتي الارعن وتمسكها بعدم الاعتراف بالوضع الراهن في المنطقة 
الساطانية ء وكذلك موقف سمو الخايفة المعظم مولاي امسن بن 
المهدي الذي عبر عنه في تلك الكلمة الذهبية التي أجاب بها على 
تهنثة الجنرال بالينيو بعيد الاضحى الماضي وفيها تقدير عظيم خلالة 
ابن عمه وتلميح واضح الى عودته لعرشه ولو بعد حين . 

وكانت فرنسا تزعم ان مغاربة هذه المنطقة لو خلى سبيلهم 
لما تأخروا عن الاعتراف بالوضع الر'هن في المنطقة الاخرى 
والدخول في البيعة الجديدة » وهي تعرف حدق المعرفة ان المغاربة 
الذين هم تحت نفوذها لو وجدوا السبيل تعصفوا بوضعها الزائف 
عصفا فكيف يقره المغاربة الذين حال الله بينهم وبينها . . ولذلك 
هبوا على بكرة ابيهم يستنكرون عملها الشنيع وبصرخرن بعدم 
اعترافهم بالوضعية الراهنة في منطقة النفوذ الفرئمي واستنكافهم 
من النبعية لمن رضوا بها ويشكرون أسبانيا الصديقة على موقفها 
المياسي الحكيم . 

هذا هو سر التجمع الذي وقم في تطوان عاصمة المنطقة 
الخليفية يوم 21 يناير 1954 والذي تقدم فيه سكان هذه المنطقة 
بعريضة متضمنة للنقاط المتقدمة الى المقيم العام الطنينطي خنرال 
غرسيا بالينيو فاستلمها منهم ووعدهم بتقديمها الى فخامة الث اليسمو 
فرنكو الرئيس الاعلى للدولة الاسبانية ثم اللقى خخطابا رائعا في ذلك 
الجمع الخافل اكد فيه ثبات اسبانيا على موقفها من عدم الاعتراف 


39 ب 


بالاجراء التعدفى الذي انته فرئ.ا في المغرب قائلا : « أن فرنتا 
الدولة المشاركة لاسبانيا فى حماية المماكة المغربية وقد ضربت 
عرض الطذائط بما تهات باه المعاهدات من مساعدة وتعضيد الملك 
الثغر عي الذي بايعه الشعب المغر بي و ظنت انها وجادات مذرجا 
من المأزق الذي زجتها فيه اخطازها السراسية باقصائه عن العرش 
بصورة عنيفة معتندة على طلب اعدته هي نفسها.. وهي بعملها هذا 
قد خخطت خغندطوة يمكن الول دوت مبالغة انها لا علاج لها وعليها 
ان تواجه الآن وحدها ما تجره من مدؤراية » انها لم تطلب. قط 
رآينا ولا نصيحتنا !ذ لو فعلت لاجيناها بالاستنكار التام القاطع ) 
وقال بعد ذلك : « حين اعلنت بكل صصسراحة وشدة بمناسبة عيد 
الاضحى الفانت وال رح الذي اصاب قلب الشحب المغربي ما زال 
يقطر دما ان اسبانيا لا تواذق على ذلك التصرف وانها تمائع فيه 
همانعة كلية ‏ وقد صادقت عل آولي ودعمته بعد أيام حكومة 
الجنرال فرنكو ‏ كنت واثقا من اي اعبر عن شعور شعبكم 
الحقيقي ومتأكدا - لأني اععرفكم -ق المعرفة ‏ من ان الاهانة 
التي آوجه اليكم سيكون اها اثر اليم ومستفتح هوات سحيقة بينكم 
وبين من أساءر ا التصرف الى هذه الدرجة . ولقد جاءت الحوادث 
بكل أسف مصدقة اقولي . فالقسم الاكبر من المغرب غارق الآن 
في غمار ااقتل وني تداببر القمع القاسية التي تأطخ بالدم جميع 
المنازل المغربية بصرف النظر عن الخدود كما هر طبيعي 5 دولة 
واحدة لا تتجزأ حسبما اعلنت عن ذلك اسبائيا هرارا » . 

نقد كان لهذا التجمع وهذه التصريحات اثر قوي يُ المنطقة 
الاخرى بما فيها من سكان وحكام. فاما هؤلاء فقد تأثئروا به تأئر 
الفيظ والاشفاق من ان تكون له نتائج عماية فارسلوا الجنود الى 


40 لم 


الحدود وهدموا قنظرة نهر ماوية المشتركة بين المنماقتين وتدركت 
بعض قطع اسطولهم قرابعات في وهرات استعدادا للعمل وكاد 
المريب ان يرل خذوني واما السككان فقد كان تأثرهم ناشئا 
عن الغبطة والحرور بهذا التأبيد لمرقفهم المعارض تمام المعارضة 
لما فرض عليهم من حكع استبدادي جائر والذي لا يفتأو نت يعبروث 
عن استنكارهم له بمختابف الوسائل وان كانوا يتعرضون بها 
لاعظم امار . 

ولا حاجة الى الأشارة لما كان اهذا الحدث التاريخي من 
صدي بعيد ني الاوساط الدواية والمحافل السياسية الاجنبية وانما 
نشير الى ان الامر أصبح من الخطورة بمكان بحيث يدعير الى 
احدتمالك عقد مؤتمر دولي النظار في القضية المغربية من جديد كما 
اشار الى ذلك ارال بالينرو في تصريحه الاخير لمبعرث وكالة 
سيفيرا : وان كدان ذللك يبدو بعيدا الآن لمواطأة اصريكا وانكلترا 
لفرئسا على استعياد المغرب نظرا لكرنه يما قلنا شعبا ضعينفا 
ومساما . 

وعلى كل حال فائ المغرب لم يبق وحيدا ني الميدان وهو 
مع تعززه بمناصرة دول الكتلة الاسيوية الافريقية اصبح الآن معززا 
بدولة اسيانيا التي لها في الميدان الدولي اعتبسار. كبير ء فما عايه 
الا ان يجاهد بمعونة اصدقائه لاخراج الفكمرة هن حيز القول الى 
حييز العمل وما ضاع حق وراءه طالب . 


41 د 


وتتح شمن أء 


فى 20 8 1954 


نعم نداء 1 وهل يمككن ان يكون هذا المقال الذي نكتبه 
بمناسبة الذكرى السئوية الاولى ‏ والآخرة أن شاء الله - لابعاد 
جلالة الملك الا نداء ؟ 

انه نداء من كافة مسلمى هذا القطر الذين يعدون عشرة 
ملابين ؛ الى اخوائهم المسلمين في كافة انحاء العالم » الذين يعدرن 
خوسمائة مليون . 

أيها الإخوان : 

أيها المتملمون ني مشارق الارض ومغاربهاء شعوبا وحكرمات» 
افرادا وجماعات . 

أيها الماوك. واارؤساء ني جميم البلدان الاسلامية الشقيقة . 

ان اخوانكم المسلمين في المغرب الاقصى يستصرخونكم لما 
حاق بهم من المكر السيء والعذاب المؤام والبطش الشديد تحت 
الاستعمار الفرنسي الذي لا يلين ولا امرحم » والذي فقد كل عاطفة 
انسازياً » فلم تعد مظالم النازية ولا مآسي الفاشية ولا ما يجري وراء 
الستار الحديدي ‏ كما يسمونه ‏ شيا مذكورا بالنسية اليه . 


إنه بعد ان امتدت يده الاثيمة الى ملكنا الشرعي سيدي محمد 
ابن يوسف في 80 من شهر غشت السنة الماضية 1955 فانزلته 
بالقرة عن عرشه ورمت به الى منفى سحيق هو وأسرنه الكريمة » 
عادت فقبضت بمخالبها الحديدية على عنق كل مومن ومومنةء تريد 
خئق الروح الاسلامية والغيرة الدينية في أمة المغرب الاقصى ذات 
الماغي المجيد والحاضر الامجد في الاستشهاد والاستمانة والتضحية في 
سبيل الله. 

إن حنوادث الابادة والتقتيل والتشريد لشعب المغرب الاقصى» 
الني ارتكبتها شرنما الديموقراطية وما زالت ترتكبها حتى كتابة هذا 
النداء لمما يكل عنه االوصف ولا يحيط به بيانء وان قتل النسا” 
والاطفال وهتك أعراض المخدرات ونهب الببوت واتلاف المتاع» 
لهو شي* أصبح مشروعا في السياسة الفرنسية التي تسير عليها ي حكم 
هذه البلاد. 

والثيء المهم ني هذه الحملة المنكرة الي شنتها الديموقراطية 
الفرنسية على شعب المغرب الاقصى المومن بعد عزل ملكه الشرعي 
هو تدخاها السافر في امور الدين بحملها لعلما” الاسلام في المغرب 
على البيعة كرها لمملكها وتهديدها أن أبى منهم بالقتل وهتك اعراض 
حرمهء واخيرا عمدت الى اربعين عالما من علماء المملمين لبأوا الى 
مسجد الفائح الاعظم» وبضعة الرسول الاكرمء مولانا ادريس بن 
ادريس بن عبد الله الكامل بن اسن المثنى بن امسن السبط بن الامام 
علي والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهماء معتصمين به من اذاها 
لفتواهم بعدم صحة بيعة مملكهاء فاخرجتهم مسن ذلك المسجد 
المحترم بالقوة في حالة منكرة وحملتهم ني القيود الى عاصمة الرباط 
حيث اودعوا في احد اقمام الشرطة القريبة من القصر الملكي ‏ وكان 


ته جد 


قبل مدرسة تحمل اسم الاميرة عائشة ‏ يسامرت من أغوانها الغلار 
الاكباد سوء العذاب» وذالك في انتظار محاكمتهم لانسزال أقصى 
العقوبات عليهم 

وهذا العمل لم ينرق له نظير في تاريخ المغرب الاقصى مزل 
أشرقت عايه أنو ار الاسلامء فلم يحلك التاريخ ان طاغية مهما كانت 
عجرفته اعتدى على حرمة ذللك الممجد المقدس ولا ان هذا عايا 
امتدت الى علماء الاسلام بالجماة فأهانتهم هذه الاهانة العظمى. 

أيها الملمون : 

إن اث يكم يجمدا صلى الله عليه ومام يقول في حديثه الصحيح 
«مثل الممامين ني قوادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر السك بالمى والسهر» ويقرك 5 حديثٌ 
واخس «من لم يهتم بأمر الممامين فايس منهم» فمتى تهبون لنصرة 
اخوانكم المملمين ني المغرب الأقصى وتاخذكم الحمية الدينية عليهم 
فتكفوا عنهم اليد العادية وتقفرا فرنسا عند حدها بما نتخذونه من 
مواقف حازمة وسياسة صارمة إزاء استهتارها بالق م الانسانية العليا 
وتحديها الشدور الاسلامي العام 3 

أما لكم قُ الهندك ومواففها من هنود المستحمر ات أسوة ؟ 

أما لكدم في الصين وإعانتها للهند الصينية قدوة ؟ 

الهم انا نشهدك على ملوك الاسلام ورؤساتهسم ان أخاهم 
عبدك الصالح محمد بن يرسف اخآطفته هو وأسرته القوة الفرئمية 
الغضوم وسجنته في جزيرة سحيقةء وهم ما زالوا يمتذون علائقهم 
بهذه القوةقء ويمهدون في باادهم لمصمالح دولتها الظالمة. 

ونشهدك على شعوب الاسلام ان شقيةه .م شعب المغرب الاقعى 

ازح فحت نير الظلم والاستبداد يقلقى من ضربات قرنسا الديموقراطاة 


هما لم يتلقه شعب روما لحت حم ايرون الجبار * وهم مع ذلك 
لا يغضبون ولا ينتقمون من فرنسا ولا يعينون إخوانهم بقول أو 
عمل ! 

أيها المسلمون ؛ 

انقوا الله بي اخوانكم وف انفسكم فان دفاعكم عن 
اخوانكم هو دفاع عن انفسكم ! وتلله أن تقوم للمسامين قائمة 
في بلد من البلاد ما دام لهم اخوان يستعبدون في بلد آخرء وهم 
لا يذكرون ! 

( يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله ولارسول اذا دعاكم لما 
يحييكم» واعلموا ان الله يدول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون» 
وائقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة > واعلموا ان الله 
شديد العقاب > واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض 
تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون . يا أيها الذين آمنوا لا تتخونوا الله 
والرسول وت<ونوا ( أماناتكم ) وانتم تعلمونء واعلموا انما 
اموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم . يا أيها الذين آمنوا. 
ان تتقرا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكمء 
والله ذو الفضل العظيم ) . 


شريط الذكرى الب لمة 


ما ان رفع الاعيان المغاربة عريضتهم الى المقيم العام ثم نشر 
العلماء عر يضتهم المتضمنة لاستمرار بيعة محمد الخامس وبطلان 
البيعة بالاكراه » حتى نغطت الجموع والهيات الشعبية المختلفة الى 
تأيبد العريضتين بكل قرى . 

فمن مدينة سلا قدمت عبريضة يبلغ وزنها ثلاثة ارباع الكيلو 
تحتوي على سيعة عالاف امضاء من مختلف الشخصيات المغربيسة 
خاصة من سكان سلا والرباط والدار البيضاء » وتقول هذه العريغة 
ان محمدا الشخامس ما زال ولن يزال رهز السيادة القومية » وان 
رفع الاحكام العرفية واقرار الحريات العامة ضروريان لمعالجة 
الحالة . 

ثم توالت العرافض بهذا المعلى من جميع جهات المغرب » 
فيعضها باسم سكان مديئة من المدن وبعضها الآخر باسم طبقة 
من هؤلاء السكان كالاشراف والعلماء والتجار والصناع والعمسال 
وغيرهم ٠.‏ 

ومنذ استهلال شهر ذي الحجة الموافق لأول غشت 1954 »؛ 
وقد كان الاعتداء على عرش المغرب وقع فيهما ٠‏ والسكان المغاربة 


حت 48 .ننه 


في مختلف المدن والقرى يضربون عن العمل وعن الحركة مطلتقا 
احتجاجا على الحادث الفظيع ومطالية بمودة العلطان الى بلاده . 

واول المدت الي اضربت يوم فائح حجة مدينة مراكش معقل 
النمرد والطغيان » فلم يرع « الستابو » فيها الا اضراب غام 
برغم االوعيد الذي اصدرته سلطته لقمع كل حركة تعبر عن رأي 
الشذعب المضطهد . وكذلك كان الاضراب عاما ف البوضاء وفاس 
ووجدة والرباط وسلا ومكناس وآسفي والجديدة والخميمات 
وصفرو والقنيطرة وسيدي قاسم وسائر المدن والقرى المهمة بالمغرب 
وني فاس وقعت مظاهرة عظيمة رج فيها ءالاف الاق من مختلف 
الطبقات وتجمهروا في الساحات العامة وجعلوا بهتفون بحياة السلطان 
الشرعي للبلاد سيدي محمد بن يوسف ويطاابرن بعردته » ومن 
ادير بالذ كر ان النهاء شاركن بدورهن في الملامرات ونظمن 
ايضا مظاهرات خاصة بهن . 

وقد قامت مظاهرات اخرى في صفرو والبيضماء والصويرة 
والرباط وآسفي ووجدة ومدن اخرى. وي فاس تكمررت المظاهرة 
مرارا واياما متوالية » ففي يوم ثالث ذي الليجة وقم تعرض اتدل 
والبوليس الفرلسي للمتظاهرين بفاس فنتج عن الاصطدام بين 
الطرفين - حمب الاعلام الآول - قتل تسعة من المتظاهرين وجرح 
8 بجروح خطيرة وكان من بين القتى ثلاث نسوة . 

كما وقعت حوادث ممائلة في سيدي قاسم حيث قتل الجند 
احد عشر شخصا من المتظاهرين ٠.‏ وقتل الجمهور رئيس الإوليس 
وستة من اليهود امتنعوا عن الاضراب . اما الجرحى فكثيرون » 
وني القنيطرة جرت حوادث دامية اسفرث عن قتل سبعة من 
الفرنهيين واربعة هن المغاربة من بينهم امرأة فروية .٠‏ 


49 . 


و امتتع ائمة المساجد والخطباء في هذه المدة كلها من الصلاة 
والخطبة بأسم الملك المفروض ٠»‏ وان كانت اغلبية المساجد قي 
المغرب لا تقام فيها الجمعة منذ ابعاد السلطان الذرعي . 

وني يوم الجمعة 6 ذي الحجة اقيمت الصلاة بمسجد مولاي 
ادريس وبجامع القرويين من فاس بأسم معحودك الخامس . 

وني هذه الايام توالت حوادث الاغتبسال في الدار البيضاء 
وغيرها من المدن والقرى واعمال الاتلاف ولا سيما الخرائق الني 
تضر م قي ضيعات المعمرين الفرنشيين والمتعاونين هن المغاربة 
ومحلات بيع الدخان ومخازن السلع وشحنات المواد الاولية المعدة 
للتصدير برصيف ميناء الدار البيضاء وسواها + 

وي يوم عيد الاضحى الذي كان الاعتداء على العرش مساء 
امعه من العام الماضي » مر اليوم في سائر جهات المغرب وكأنه 
يوم عاذي تماما ؛ فالاسواق مفتوحة والتجار في متاجرها والعمال 
.في عملهم ولم تقم صلاة العيد في أية مدينة ولا قرية ولم يذبح ولا 
خمروف واحد الضحية الني كان المغاربة من أعظم شعءوب الاسلام 
اعتناء بها. وكيف يذبحون وإهامهم ف أسر العدو؟ والنبي صل الله 
عليه وسلم بقرل : هن ذبح قبل الأمام فانما هو ثم قدمه لاهله ؛ 
وني مختصر خليل الذي هو الكتاب الميين لما به الفتوى في المغرب 
( من ذبح الامام لآخر الثالث ) اي ان ابتداء زمن الضحية التي 
هي سنة من ذبح الامام لآخر اليوم الثالث من عيد الاضحى !؟... 

وقد لاحظت الصحافة الفرزمية انه لم يشتر ولا كبش واحد 
.بمديلة فاس ومعلوم انها المدينة التي إبساع .فيها اكبير عدد هن 
الكباش بهله المناسية . 


وبعد يوم اليك استؤئف الاضراب والمظاهرات ووقعت 
اشتباكات جديدة بفاس بين المتظاهرين واللند اسفيرت عن قتل 
ثمانية عشر شخصا من المغار سب الْر واية الفر أسية وجرح | كثر 
من ثلاثين بجروح خطير عو كانت احدى اأفتيات قود مظاهر ةق 
فسائية فرماها الحزد بالرصاص وخرت قتيلة بين الصهفهوف وقد 
و قبع احتلال: فاس من جديسمك بلجنسو د الستكالك واللفيف الاجنب.ي 
المعروواف بقسوتثه وعدم ارعائه على حرمة دن الخرم . وان نتعرض 
للفظائع الذي ارتكبها اعوان ذرنسا الديمةراطية في فاس او غيرها 
من المدن فذاك شيع يفوق اأوصف . 

وائما نغير الى ان العلماء الذين جددوا بيعتهم امحمد الخامس 
لما رأوا ما يرلكب دن اعمال الو-وئية والفطاظة الديمقر اطيسة ف 
البلاد لأوا الى مشجد مولاي ادريس المعروف الحرمة » ومن 
بيهم رئيس القروبين السابق الفيخ التلائع ابن الخاج وهو شيخ 
يناهز عممره التدعين والرئيس الخالي وهو الشيخ محمد ابن ابراهيم 
ويقرب سنه من سن ابن الخاج فما كان من الملطة الفرنسية الآ 
ان اقتحمت حرمة الممجد واخر جتهم بالقوة واستاقتهم كما يساق 
المجرمون الى الرباطء حيث اودعوا في أحد مخافر الشرطة القريب 
من القصير الملكي ء وكان قبل ذالك مدرسة تحمل اسم الاميرة 
عائشة ٠.‏ 

وني يوم 26 غشت قامت بتطوان مظاهرة عظيمة احتنجساجا 
على خلع الساطان ومطالبة بعودته الى عرشه وقد مثى في هذه 
المظاهرة العلماء والاشراف والاعيان والتجار والصناع والعمال وكان 
على رأسها زعيم حزب الاصلاح الاستاذ عبد الخالق الطريس. كما 
وقع الاضراب العام 5 طنجة الدواية الادارة ولم يشذ عنه ولا 
فرد واحد من السكان . 


وي يوم الجمعة 28 ذي الحمجة وقع اجتماع الشرفاء العلمبين 
وسواهم بالمسجد الاعظم بتطوان للاحدتجاج على انتهاك حرم 
مسجك جدهم الاعى مولانا ادريس باخخراج العلماء اللاجئين اليه 
بالوئف . 

وهكذا مر شهر غشت في المغرب كله حداد واضراب ومعارك 
من أجل اقرار الشعب -حقه في اخياة الحرة وعودة ملكه وزعمالك 
المبعدين والمعتقاين . ولا بد ان هذه الجهود وهذه التضحات سترئي 
نتائجها المطلوبة اليوم او غدا . وان عناد المهتعمر سيؤول الى ها 
ءال اليه في حوادث 1987 وحوادث 1944 من اللزول عند ارادة 
الشعب التي لو تقاوم لانها من ارادة الله عز وجل . وقد كانت 
الحركة ااوطنية في ذلك الوقت اضعف بككثير مما هي الآن واقل 
انصارا ء فالامر هو كما قال الشاعر : 
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جزى الله الحوادث 


الحث مطرقة المقاومة على جهاز الحكو مة الاستعمارية في 
المنطقة السلطائية حتى اقنعته بانها قرة تستطبع ان تملي رأبيها في 
هذه الضروف الحمرجة التي يجتازها المغرب المنكوب بالاستعمار 
الفرنسي الوحشي . ولعانا لو اقتصرنا على احد هذين الوصفين لكان 
كاذيا للتعريف بحقيقة هذا الاستعمار » فقد اصبحت كلمة الفر نسي 
مرادفة لكلمة الوحشي في هذا الصدد . ولكنا جمعنا بينهما لمزيد 
الأيضاح . ثم ما زالت تلك المطرقة بذلك الجهاز حتى اقتلعت اهم 
اعمدته وطوحت بها الى حيث القت رحلها ام قشعم . 


ومن المحقق ان كيوم واعوانه أو عاموا انهم سوف لا تمر 
عليهم نسعة اشههر بعد مؤامرتهم العدوانية على المغرب وسلطانه 
الشرعي حتى يكونوا قد ازيحوا عن مناصبهم وابعدوا عنها ايعادا 
فيه كثير من الاهانة وكثير هن النقمة ء لو علموا ذلك لما انغضوا 
رأسا ولما حركوا اصبعا ني ذلك الحادث الفظيسم » والاعتسسداء 
الشنيع » ولكان كيوم ها زال يحرق البذور امام عرش محمد 
الخامس ويفتخر بصداقته له وانه هب لاقتباله في الدار البيضماء اعتناء 
به يوم قدم اليها مقيما عاما وما عام انه كانت مصيشا بها وانه 
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اقتبله فيها و لم جسم نفسه الانئقال الى الماصمة لاقتباله رسميا 
بالقصر على ها يقتضيه البروتوكل تهاو نا به ويأسا مئه وممن ارسله. 

وعلى كل حال فقد الوت الهوادث بعرش كيوم من «يث 
أم :زد عرش محمل الجامس الا تمكينا. واضطر الرئيس الانتفاعي 
لانييل ووزير غوارجيته الصليبي بيدو الى ارسال لاكروسط الديباو ماسي 
ليحتل منصب الاقامة العامة بدل الجئرال المتعجرف ثم لم يكن 
الا قليل حتى هوت وزارتهما وذهبت غير ما سوف عليها من 
احذ . وبذلك زاد المومئوت ايمانا بنصر الله وانه المتصرف اأطلق 
يي هذا العالم المليء بيالمثلاث الدالة عل قوته وةهره وعجز اليشر 
وضعفهم فجزى الله الحوادث . فايعتبر لا"كرسط وليعتبر هن ياتي 
بعد لانييل وبيدو وليعتبر كل عتل جراظ متكبر ! 

وما ذا نقول الوم للمسيو لاكوسط او أوزارة الخارجية 
الفرنشية بالاحرى غير ما قاناه لها امس عنذ عرزل جوان وتعيين 
كيو م6 وهو هذا المقطع من قصيدة « العرش ار فع ). 
من مبلغ ( الكاي دورسي ) عن سياسته 

بانهسا اصبحت تنحصمط فى صبب 


وات نوابه فيئا » وان عظدوا 
يكوا له الكره ف كل الفوس يما 
والبوا ضده الدنيا بما نقضوا 
وكان مجد فرنسا في (مبادثها) 
فاين يكن همه انقاذ سمعته 
وليس ( بالقائد المغرور) يبعنه 
وليس بالكم للافواه ان نطقت 
وائما هو انفاذ لسامية 


فهم على شعبهم من ١‏ عظم النوب 
يدعون من دعواثأو يلو الورب 
دن العهود وما داسوا من الكتب 
فخالفوها و١احيوا‏ (سنة الصلب) 
فليس (بالنفط) تطفا سورةاللهب 
ليذلف(القائد المغرور )في الصخب 
فاناريدتعل(التصويت)فلتجب 
من الرغائب ما عزت عل الطلب 
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ولا تأبت على شعب يحاولها 
المغرب الحر لا يبغي بها بدلا 
(الاعتراف بالاستقلال ) يصحيه 
هذا هو الحل (لا اصلاح ) تقبله 
(ميئاق طنجة) الغى كل تجربة 
والشعب اصدق ايمانا ( بجبعته) 
وصاحب العرش (صان اللهبهجته) 
فا البقا" ( لوضع ) لا نصير له 
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ولم تكن قط شيا غير مكتسب 
والعالم الحر فيها جد مرتغب 
رد الامور الى اربابها النجب 
ولو حملنا عليه بالقنا السلب 
ولم يجز عوض قرع النبع بالغرب 
من اتدنراو ده خب على اذاي 
نهزا الحماية بالعندية القضب 
الا عبيد القفا الخدام للعب 


الذكرى المشؤومة تعود 


ها زال العناد الفرنسي هو هوء وما زال الاعتساف والقمع 
متغلبين على السياسة الحكيمة التي كان ينبغي لغفرنسا أن تسلحكها 
فى هذه البلاد اذا ارادت انقاذ رمق ما يسمونه بالصداقة الفرنسية 
المفونية وقد كنا افى عدوا قشت اللسنة الماطية كملينا أن لا تمود 
هذه الذكرى المشؤومة ؛ ذحكرى ابعاد جلالة الملك عن عرشة 
وشعبه الذين لا يبغيان به بديلا ؛ وان تكون ذكرى تلك السنة 
هي الاولى والآخيرة فلا ياتي غشت هذه السئة حتى يكون الما" قد 
رجع الى مجراه والامر قد اقر في تصابه» فعاد حبيب الشعب الى 
عرشهء ومئحت الحريات العامة فسرح المسجوذون واليعتقلون 
واطلقت حرية القول والاجتماع وعمل على اق-رار الآمن والنظام 
وحقن الدما” بطريق التغاهم والحسئى وفتحت ابواب المفاوضة بين 
المغرب وفرنسا على اساس الاعتراف باستقلال المغرب ثم تنظيم 
العلاقات بين البلدين في الستقبل على ما هو حق وعدل وائصاف 
اوحكن ابى نيرون الا ان وتلذد باحراق روما. وابى الطغيان 
الاستعماري الا ان يتمادى في فيه وينكر على المغاربة حتعم في 
ااحياة فلا ملكهم الذي احبوه وفدوه بالنفس والنفيس براجع اليهم 
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ولا حرية ولا استقلال ولا مفاهمة مطلقا وائما هو الاستعياد 
وتوحكيم الحديد والثار . 

وصدقني ايها القاري” الكريم اذا قلت لك ان الحقد الاستعماري 
الفرنسي لا مثيل له في العالمء لانه ناشي” عن لوم النفس. وخياثة 
المجرمين الذيئ انطلقوا فى الدار البيضًا" في يومى 14 و 15 
يوليو 1955 يجوبون الشوارع وهم يفرغون الرصاص-في المغاربة 
ويضرمون النار في متاجرهم ويدوسون الاعلام المغربية ويطالبون 
بشئق الفيران* يعنون المغاربة'؛ ورجال ( الامن.) منن ورائهم 
يحمونهم والجنود السنغاليون يحجزون بين المغاربة والاحيا” الاوربية 
حماية لها من الانتقام ؟ !. . بل كيف نفسر نهش الاحيا" وتمزيقهم 
اربا اربا كما فعل هؤلا” المجرمون بار بعة رجال مغاربة وبامرأة 
مغربية ايضا صادفوها في الطريق ؟ ؟.. ان لفظ الاجرام ليقصر 
عن وصف هلا" الهمج ؛ كبا أن العمجية لهى دون ما قام به 
هؤلا” الذين يزعمون انهم جءوا الى هذه البلاد قصد تمديئها ! !. 

ولقد جن جنون الفرنسيين ولم يبق لهم شي” من التفكير فى 
العواقب ولا تقدير السؤوليات ولذلك فهم لم يقتصروا على معاجبة 
المغاربة فقط بل عمدوا الى اخوائهم الفرنسيين المتعقلين فصاروا 
يعددونهم أذا لم يشارحوهم في اعمالهم العدوانية . واقتحموا على 
المحامي شارل أوغران منزله وهموا ان يفتكوا به لولا ان دافع 
القضًا" الفرنسي . . على ار طيش الفرنسيين قد خرج عن كل حد 


واهاتوه وانتزعوا قبعته وطرحوة :ارصضًا وحادوا وبطشون. به لولا 
انل انقذه من ايدى هؤلا” الغوغدا” بعض الضباط .و راجال الجيش | 
فغل من بلغ به الجنون والطيش الى هذا الحد يصح :ان يبقى في 
ان سمعة فرنسا قد ذزلت الل الحضيض سيب اعمال الفرنسيين 

في المغرب وان هؤلا” الفوضويين لهم. احق .واولى بمن يحمي 
ملقم البلاد والعياد ووحكف: شرهم عن الانسانية المعدذبة في. هذا 
الجز” من الاآرض“» -وانه .لمن المستحيل ان الإعسود التعايش الى ها 
كان عليه من قبل مع هؤلا* السفاكين ؤقد فقدوا عنصر الطاعة 
لرؤسائعم .بل اممثل حكومتهم الاكبر الذي لم يبق امامه الآن الا 
وماذا فعل مسيو غرانفال لحد الان حتنى يتمالا” عليه غلاة 
الاستعماريين والمشر دون من كل جنس انذين احتطنتهم فزنسأ 
واعطتهم رعويعها لتكادر بهم المغاربة في هذه الديار قصاروا اداة 
فعالة لهدم نفوذها واذهاب هييثها 0 ى الداخل والذا. رج ؛ وسوف لا 
ينشنون حتى يقضؤا غلق “كل. بها لعا هنا من مضال مادية :او اديية 
لع يزد على الاتصال ببعطن الشخصيات الوظنية فيحن أتصل بعم من 
خونة ومتعاونين وامعات 3 وكان وستقبل بمظاهرات شعبية عظيمة 
وهذا شي 37 من ا 0 تقول عشرات الالوف : دن ابرات 
تغلقهم ييحيد الخانس وحكوتهم ألا يرون خلا للاز 3 القت بية الا 
بر جوعة الى عرشه وهذا أهر وقم نظيره .نحن وصول الاكوسط ؤلم 
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تفتر حركة الشعب عن المطالية به طول ايامه السوه : وفي المدة 
الاخيرة التى سبقت وصول غرانئفال تجدد تقديم العرائض من هذا 
القبيل وكان من اولها عروضة اصحاب المهن الحرة الخ . فماذا 
طراً على الوضعية المغربية بعد مجي” غرانقال مما يعتبر ان له فيه 
يدا حتى يتذرع به .المجرمون لتبرير .ما اقوا من فظائع يندى لما 
جبين الانسائية ومن اهانة لممثل دولتهم الاعلى في هذه البلاد ؟ ٠‏ 

ان الساطان ما يزال مبعدا ظلما وعدوانا عن شعبة وعرشه. 
وعشرات الالوف من الابرها" تغص بهم السجون والمعتقلات' 
وحملات القمع والتاكيل بالمواطنين اقتابع حل يوم“ والمغرب كله 
ما يزال غا رقا في بعدر من الدما"* والدموع ولا رقيب ولا تسوب ' 
فل مع هذا كا -4 لم ديرد غليل الفرنسيين ودريدونت أن يحيلوا 
المقيم الجديد على خطة اعنف مئ خظط سابقية وان يملوا | رادتهم 
على الحكومة الفرنسية حتى لا تتردد فى اتباع سياسة القوة التي 
ما جنت منها الا الشوك 00 .!١!‏ 

اها ان الة. نسيين ليعامون ان المغاربة قد نزعوا الثير عن رقابهم 
وانهم استهائوا بالحياة فيذلوا نفوسهم بذل السماح» قصد تحرير 
بلادهم و رجاع ملكم الى عرشةه» على 40 انف الاستعمار» 
الى عرشة؛ فان محمد الخامس سيكون هو الملك الذي يشذ عن 
قاعدتهم وتتحطم كبرياؤهم برجوعهة' ويومئذ يعرفون أن سياسة 
القوة لا تنفع مع الشعب المؤمن بحقه الثائر في وجه مستعبديه 
ععليهم ان'ددخروا هذه القوة للهوم الذي تهاجم ؛قينه -.بلادهم “فيد افعون 
بها عن انفسهم دفاع الشجمان' ولا يفرون تغرار الجبنا" . « والله 
غالب على امره2' ولكن اكدرهم لا يعلمون » . 
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ماذا يكون موقف غراذفال ؟ 


شهد مقيم فرئسا بالمغرب مسيو جلبرت غر انفال وعلم مقدار 
تشبث المغاربة بيلكه م الشرعي سيدي كمد بن يوسفء وذلك فى 
ع الاجماعية 3 قوبل بها اينما ا 000 آلاف البرئيات 
0 وقد كانت احد هذه البر قيات التى و وجهتث اداه من وز شكان 

ر البيضاء تحمل 50:000 توقيع» كما ان احبى تلك المظاهرات 
7 خبيع: د أخالعادة- بحوادف مؤسنة» حانت بدية.عراخس 
حيث يقع الخائن الاكبر الذي طالما زعم أئة سيد الموقف في 
“تلك المديئة : 

وقد كان مسيو غرائفال صرح بانه بعد دراسة الوضعية في 
المغرب سيرفع الى ااحكومة الفرنسية نتائج هذه الدراسة والحلول 
ااحكومة على برنامجة سيقدم استقالته من وظيف الاقامة العامة ٠‏ 
على كل: ما غداها.فهل سيةبل ما توؤي به اليه الحكومة الغرنسية 
58 هذا الصدد من خطة .سياسية عرجا"' اول ما تنطوئى عليه تجاهل 
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مشكلة العرش أو انه يأنف من ان يكون لعية فى يد الاستعماريين 
فلا تغريه فخامة الوظيف على ان ينفذ ما لا يؤمن بهء وان يغرر بشعبه 
فيعمل على تعميق 'لهوة التي حفرها سافه بيئه وبين الشعب المغربي ؟ 
حكومته اذها ليست ذات نية حسئة في حل 0 التي توزع 
العدل والحرية الي عرقت بها فرتسا ما يجعل من مسيو غرانةال 
سياسيا أصيلا طالما أحس. الشعب الفرنسى بالحاجة الى رجال من 
طرازه ٠.‏ ودعد فواذا زعم م حكوءة مسيو فور ونثوي أن تعيله في 
المغرب لحل مشكلته الستعصية ؟ . 

لقد تحدثوا كثيرا عن تأليف حكوفة مغربية تشتمل على عناصر 
وطنية' وتحدثوا عن نقل جلالة الملك سيدي محمد الخامس الى فرنسا . 
كما تحدثوا عن الاصلاحات التي تتفاوض الحكومة المقتردة في 
شأنها مع المقيمء وعن انسحاب ابن عرفة وانشا” مجلس للوصاية 
على العرش» وكل هذا اللف والدوران 5 يغنى وقيلا 9 ي الخروج 

من المأزق وحل الازمة القائمة . 

ان المغاربة جادون يا مسيو ور لا هازلون' فليس في المغرب 
وطني واحد يشارك فى حكومة مزيفة كعذه التي تنوي تأليفها وليس 
في المغرب وطني واحد يقبل المفاوضة على أساس الاصلاحات» لقد 
ذهب عهد الاصلاحات الى غير رجعة؛ والمطلب الوحيد الذي يتئق 
عليه تنيع المغاربة الان هو الاستقلال . د ثم أنه ١‏ مقاوضة ولا حكومة 
ولا حل اصلا للمشكلة الا اذا سبق ذلك كله رجوع الملك المبعد 


الى عرشه؛ لا الى فرنسا. واما انشا” مجلس الوصابة على العرش فان 
صاحب العرش رشيد وأرشد الرشدا”؛ فلياذا يا ثرى هذه الوصاية 
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عليه ؟ حقا لقد خاب الامل فييك يا مسيو فور ! لقد كنت فيما قبل 
من أنصار ابن ووسف» وكدت تستقيل من الحكومة التي قررت خلعه 
احتجاجا على ذلك القرارء فما عدا منا بدا:؟.. أم هذا شأنكي؛ 
لما تكون السلطة في هد غيركمء تكونون نصرا” للحق» فاذا. انتقلت 
اليكم السلطة تنكرتم لذلك الحقء» ولا عليكم فيما يقول الناس' 
وما تضربونه له من أمثلة سو" ؟ . 

اما ان الحق يعلو ولا يعلى عليه؛ وان للباطل جولة ثم يضبحل؛ 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق» وان كلا من 
مسيو فور وحكومته وغرانفال ليعلمون ان هذا البرنامج حكوم عليه 
بالفشل من اول يوم ولكنهم يريدون كسب الوقت وتطويل هدة 
بقائعم في الحكم؛ « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ٠»‏ 
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لقد قال المغرب كليته 


نعم» يا سعادة السفير» لقد قال المغرب كلمته وكانت كلمة 
حاسمة بالنسبة الى الاماني الوطنية؛ فحكفى تجاهلا لرغائب هذا 
الشعب بل كفى استغتارا بعقيدته الوطنية» واحتقارا لشعوره الديني!. 

ان المغاربة الذين كانوا قد يتسوا من الحكومة الفرنسية؛ قد 
منحوكم ثقتهم لما رأوه فيكم من حسن التفهم لتضيتهم والاستعداد 
لحلها حلا مرضيا وهم ينتظرون منكم اما ان تقنعوا تلك الحكومة 
بالتراجع عن غيها واصلاح خطأهاء واما ان تنسحبوا من الميدان - 
كما وعدتم ‏ محتفظين بهذه الثقة الغالية الى الهوم الذي ومكنكم 
ان تنتفعوا بها فى خدمة مصالح ؤرنسا العليا لا مضالح الاستعماريين 
الخسيسة . 

ولقد قاسى عموم المغاربة من تعنت السلطات الفرنسية 
واستفزازها لهم ما لا مزيد عليه. وذاق الشباب المغربي من 
التعذيب والتنكيل على يد الشرطة الفرنسية ما تتضا"ل امامه اعمال 
شرطة « الجستابو » وصبت المحاكم الفرنسية على رؤوس احرار 
المغرب من احكام القثل والنفي والسجن؛ ما لا يدخل تحث حصر 
ومع ذلك فان قئاة هذا الشعب لم تسن ولن تلمن' وعزيمته لم 
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تخر ‏ ولن ت<ور باذن الله٠ء‏ حتى يظفر بحقه كاملا غير منقوص . 

ومنذ الحادث المشؤّوم» وقد مرث عليه إلان سئثان كاملتان 
والمغرب يحيا حياة مضطربة لم يعرف لها نظيرا فى عصر من عصوره 
التاريخية : فلا امان ولا اطمئئان» ولا سكينة ولا راحة' بل هى فئنة» 
والفتنة اند من القدل ا وكل الخسائر قد تهون' وكل المصائب 
قد تحتمل الا الدين؛ فان خسارته لا تعوض : والمصيربة به لا صبر 
عليعا بحال وقد نكب اللمغاربة في دينهم بسبب الاعتدا* على امامهم 
الشرعى» ذححكبة تقصر عنها جميع التلكبات 5 فحرموا من ارتياد 
المساجد2ء ومن صلاة الجمعةء ومن صلاة العيدء ومن الاضحية» 
واضمحل التعليم الدينى: من القرويين او كادء وتشتت طلبته . 
وتررحكت حمقلات الزواج والعقيقة؛ وختم القرآن» وغمير ذلك من 
المظاهر الدينية بتاتاء كأن حملة صليبية قد شنت هذا القطر 
فعطلت جميع شعادر الاسلام فيه» واكتسحت المومئين من الميدان 
فلم قبق الا على منافق او كفور ! . 

وانا الذي استقلت من متنصبي الذي هو ادارة المعهد الديني 
بطنجة في صبيحة يوم 21 غشت 58 احتجاجا على ذلك الاعندا” 
الاثيم الذى أر تكبئه الحكومة الفرنسية صد األعرشس المغربى' وح ت 
توأ الى قطوان ائفة من العيش فى رعاية « سالطان » فرضته الحراب 
العرنسية على المغربء او فرضه الكلاوي على كل من رسا 
والمغرب ‏ كما هو لازم قول الفرنسيين - وهذه اقبح مئ اختها : 
فعلت ٠»‏ لان مجرد الشعور بهده الاهائة الموجهة الى دل مغر بي ٠.‏ 


تحث رحمتهم ؟. 


واحتمال الاذى وروية جائيةهة غ دن ” تصوي يه الاجسام . 


ولما كان من غير السيكن ان يترك جميع المغاربة بلادهم 
التي يندونها بالنفس والنفيس» وكان من غير السمكن ايضا ان 
يقيموا بها على ما يراد بهم من ذل وهوان» ثاروا وتمردوا وشنوها 
مقاومة حيرا" تأتى على كل خائن وكل مغتصب» وها ملكت 
أيديهما من ثابت ت ومنقول هذه ا خطة 00 في التي 
مقال 0 قبل نفى جلالة السلطان بشهرين تحت عنئوان ٠‏ لا خطة 
الا المقاومة » ولذلك فان اخواننا المقاومين الذين آمئوا بها اشد 
الايبان معصبييون 05 ى المضي في صبيلهم وسنحينئين بجميع الاخطار 6٠‏ 
وناهيك بقوم استرخصوا نو سهم حنى حفر ار بعمائة متهم في هذه 
الايام قبورهم بايديهم وخرجوا يسعون للموت والموت يفر منهم !. 

فهل هذا كلهء يا مسيو غرانفالء» لا يكفي الحكومة الفرنسية 
لكي تجعل حدا لهذه المهزلة التاريخية وتكحف عن تجاريها 
المقضى عليها بالفشل حتما . 

انها ان كانت تريد تقليد تطوان فقد غفلت عن؛ السر في 
نجاح هذه وهو أنها ليس فيها كلاوي ولا سلطان مفروض ! وان 
كانت تريد ترضية اصدقائها من الخوارج على المغرب» فلتأخذهم 
لباذدهم ولتنصبعم حكاما على ابنا'هاء فلن يقبل دك اليوم في المغخرب 
حاكم لا يكون صديقا للمغاربة قبل ان يكون صديقا للفرنسيين .١‏ 

ان كل ما اتيتم او تأتون به يا مسيو غرائفال' من برامج 
بن يوسف الى عرشهء نقطة الابئدا” فيهاء فهو مرفوض من جميع 
المغاربة؛ وقد لمستم ذلك باننسكم فبلغفوه لحكومتكم ١‏ . 
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بل ان كل ما يدبرة !لمجلس الوزاري الفرئسي' او لجنة 
تنسيق شؤون شمال افزيقيا' او غير هاتين العيئتين: من. الهيئات 
الفرنسية من خطط سياسية او اجتماعية او اقتصادية. للمغرب' هن 
غير مشاركة المغاربة في وضعه؛ ولا استشارتهم .قبل تقريره لا ثقبله 
ولا نرصًاه ولا ذسلم به ابدا لانا 'غير عبيد' ولا رقيق لفرنسا وابنا' 
فرنساء حتى يتداولوا في شؤوننا وفي عزل ملوكنا وتوليتعم' بدون 
حضورنا ولا اخذ رأينا وحتى الرقيق قد انقضى عهده ولم يبق في 
الدنيا من يتصرف بمصاير الناس كما كان الاسياد يتصرفون يعبيد هم 
الا فرئسا الديمقراطية: وابناؤها الأحرار 1 فعجيا لها من ديمقراطية 
وأسفا عليهم من احرار 

انني» ها سعادة السفير» ما خاطبتكم بالذات» الا تضامنا مع 
اخواني المغاربة الذين توجهوا اليكم بعرائضهم ورسائلهم وبرقياتهم 
متخطين جميغ المسؤولين من الفرنسيين : رئيس الجمعورية واعضا” 
الحكومة؛ فمن دونهم وذلك لما جد لهم فيكم من امل»؛ :بعد ذلك 
اليأس القاتل»ء وان كان هذا الامل عندى*» انا بالشخصء ضعينا 
جدا» وتقبلوا احترامي وتحياقي على كل..خال . 
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القضية المغربية وأطوارها الاخيرة 





تأزمت الحالة السياسية بالمغرب أحد لم يعد في الامكان غض 
الطرف عنه حتى من اولك الذين طالما كابروا في وحدود قضية 
مغربية او فى ان يكون لهذه القضية لون سياسمي يسبد عي حلا من 
هذا القبيل وقد توالت الحوادث العنيفة في المدن والقرى بشكل 
ازعج سلطات الامن واظهرها بمظهعر العاجزر الذي لا يستطيع عمل 
شي” : وان كائت هذه ا'سلطات قد تضخمت وتضخمتث حتى كادت 
تبتلع ميزانية المغرب جمعا“ وتستوعب مخصصات جميع الادارات . 

ولحكن هل ثبت فى حقبة من حقب التاريخ ان جمعا من 
المرتزقة معما كثروا وقووا استطاع ان يقف في وجه جماعة من 
المؤمنين يدافعون عن مبد! شريف ويكاندون في سبيل مثل عال !.. 

ان المقاومة المغربية على قلة عددها وعددها لتتحدى “كل يوم 
بفضل ايمانهاء قوات الشر التى تتكائر كل يوم . وقد صرعتها في 
غير ٠‏ ميدان وهزأت آمن إاعتدتها الجهنمية ولم تأل جحعدا في 
دحرها وهزيمتها مما جعل طفغاة المستعءمرين ورؤوس الفتنة ينادوئ 
بالويل والثبور وعظائم الاعور ١‏ 
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وكان من نتائج ذلك أن تراجع غلاة المستعمرين عن غلوائم 
وايقنوا أن وسائل العنف لن. تغني عنهم شيئا وصارت الاصوات ترتفع 
من هنا وهناك بوجوب حل القضية المغربية حلا عاجلا والبد* بمشكلة 
العرش الني هي مفتاح هذه القضية . وهكذا انعقد مؤتمر باريس 
في اوائل ماي 1958 بين شخصيات 5ؤ_نسية من مختلف الاتجاهات 
وشخصيات وطنية مغربية من حزب الاستقلال وحزب الشوري ومستقلين 
وهذا المؤتمر وان لم يتخذ قرارات ق القضية المغربية لانه انعقد بصفة 
حرة ولتبادل الرأي بين الطرئين المتنازعين فقد صدرت عن بعض 
أعضائه من الفرنسيين تصريحات مهمة تدل على التطور الذي حدث 
على العقلية الفرنسية ازا” الوطنية المغربية ومن جملة هذه التصريحات 
ما فاه به الاستاذ بيتان نقهب المحامين بمكناس بخصوص مسألة 
العرش وما كان للادارة من يد ىٍ قدبير الانقلاب المزعوم ونصه : 

« اننى اؤؤحد تأكيدا قويا ان بعض عناصر الادارة الفرنسية 
قد ضغطت ضغطا مباشرا قويا على القواد والباشاوات الذين امتنعوا 
اول الامر من الانضمام الى العملية » ويعبر الاستاذ عن رأيه فى حل 
القضية المغربية بضرورة الاتفاق فى ه-ألة العرش مع السلطان-سيدي 
محمد بن ووسف وبلزوم الاعتراف بميد! استقلال المغرب وتحديد 
مراحل ذلك الاستقلال مع صيانة المصالح والحقوق الاقتصادية والثقافية 
والعسكرية التي لفرنسا في المغرب وكذا مصالح الفرتسيين وحتوقهم 
وقبل ذلك لا بد هن اقرار الحريات الاساسية وترضية رغائب. المغارية. 
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وفي الختا م يقول الاستاذ بيتان : « أن حل القضية المغريية 
هو في باروس * 0 الحل يستلزم وجود دولة فرنسية قوية سهد محيت 
لهذه الرغائب والا فان المصير هو التخلي عن المغرب نهائيا» 

وقد عزز هذأ الرأى تصريح مسيو فيدرين الآمين العام لمركز 
الدراسات والوثائق الذي جا" فيه « ان الاستقلال هو الحالة الطبيعية 
لكل شعب' وان الرغبة في مباشرة الشؤون الخاصة رغبة مشروعة 
وعلينا ان ا تنسى ان 0 تجاهل لمطامح المغاربة ةو ي الاستقلال 
تجاهل لا يوّدي الى نتيجة » . 

ومن الذين تحلموا في هذا المؤتمر مسيو لوميكر «وبروي 
مدير صحيعة م ماروك بر ودس "0 التي تصدر بالدار البيصًا” وقد جا* 
في كلامه « ان التأكيدات التي تلقيتها من الساطات العليا في 
شأن استعد.ادها للعمل على ايجاد حل عاجل هي التي شجعتني على 
ان اتولى ادارة صحيفة « ماروك بريس » التي سمقوم بدور هام 
فى العمل على استئناف المفاوضات الفرنسية المغربية وفي البحث 
عن حل ناجع يقوم على اساس مواجهة الافكار الحرة من الجانبيق 
ما دامت ذات اساس جدى مثمر » . 
بعيدا قَ 00 0 بهرنسا | وفي ا الاستعماروة بالمغرب 
الآاان رد الفعل الذي كان له من بعض هذه الدوائر وخصوصا من 
منظمة الارهاب كان ةويا جداء مما عفى على الاثر الطيب الذي 
كان له في نفوس الوطنيين المغاربة» ومما دل على ان الاستعمار 
يقترب من نهايته لان حرحاته الجذونية التي قام بها بعد ذلك :شيه 
قاأمت به الءعصابات الارهابية الفرنسية في هذه الاثنا' هو اغتيال مسيو 
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لوميحكر دوبروي مدير صحيفة « ماروك بريس » وهو أحد 
احرار الفرنسيون الذين شاركوا في مؤتمر باريس والذي كرس 
صحيفته المذكورة للتقريب بين وجهات النظر الفرئسية والمغربية 
والبحث عن ايجاد حل للقضية المغربية بحقن الدما" ويحفظ حقوق 
الجهيع. .: 


عزل لاكوسط 


وطبيعى ان يلاقى هذا الاغتيال استتكارا شديدا من الفرنسيين 
والمغاربة على 'السوا” ويريد في كهربة الجو وتعكير الصفا” المنشود 
مما جعل المكومة 'الفرنسية تفتح عيئيها على الخطر الذي تستعدف له 
المصالح الغرنسية فى المغرب والذي يعمل على توسيع هوته الفرنسيون 
الموجودون في المغرب انفسهم وهكذا تبين ما تعمل له الادارة 
الاستعمارية في المغرب من اذكا” روح الخلاف بين السكان» وما 
تظهره من التحيز في عقاب المسؤولين عن الاخلال بالنظامء وما 
تهيئه من قيام حرب شبيعة بحرب الهند الصينية نتيجة لما تقوم به 
من القمع الشديد وما تشجعه من الارهاب الاثم؛ فام يكن بوسع 
الحكومة الفرنسية الا ان تستدعي مقيمها العام فرنسيس لاكوسط: 
ذلك الرجل الذي خيب ظنون مواطنيه قبل المغاربة؛ وقد حكان 
الطرفان معا استبشرا بتعييئه في هذا المنصب الام واملا أن يقوم 
باصلاح خطأ سلفه ويتدارك امر العلاقات الفرنسية المغرمية قبل ان 
يفوت ابان التدارك؛ فاذا به يتامر مع المستعمرين ومع رؤوس الفتئة 
من الاقطاعيين ولا يزيد النار الا اشتعالا . 
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المقيم الحديد 


وقد ذهب فرسيس لاكوسط متحملا قسطه من المسؤولية 
في تسويبىء سمعة فرنشا وتعريض مصالحها ْ المغرب للضياع وخولفه 
جلبرت غرانفال. وهو يذتلف عن كيوم بكونه ليس عسكريا وعن 
لاكرسط باه ليس بديباوماسي. وانما فضيلته في انه كان مقاوما 
حرا اثناء الاحتلال الالممانى لفرنسا فهو ا<ق من يعرف نفسية 
المفارمين المغاربة وما يكئوته من وطنية .صادقة وايمان راسخ بحق 
المغرب قي الحربة والاستقلال. السراه يعمل على و<ي من ضميرة 
ويقدر الثعور الذى تعتلج به نفوس المقاومين الاأحرار ؟!1. 

ان الهياج الغديد بالمغرب وبلباة الافكار واضطراب حمل 
الامن والاخ._لال بالنظام من المكلفين بالمحافظة عليهء» كل ذلك 
يستدعى ان يكون هذا الدقيم سلطة واسعة ونفوذ قوي يستطيمع 
معهما أن يفرض ارادته على المتلاعبين بمصير الشعب المغربى وان 
يطهر الادارة من المآمرين مع المنظمات الاستعمارية ومع الاذناب 
من خوارج المغاربة. وقد قيل انه يحمل تفويضا عاما وانه سيعمل 
باستقلال على ما فيه خير فمرنسا والمغرب وان 5لنا :حن نشلك فى 
ذلك؛ لان الو قع ان الل الناجع للقغمية المغربية هو بيد الحكومة 
الفرنسية لا بيد المقيمين ولخد الآن لم يبد من هذه الحكومة يس.ة 
صادقة قي الأقدام على عمل سري-ع وخطة جريئة وانما هو التعردد 
والتراجم خطوات الى الورا" كلما بدا عليها انهما تريد ان تخطو 
خطو 8 الى الامام 5 

و لكن بالرغم من كل هذا فان المغاربة مصممورن على الكفاح 
من اجل رجوع ملكهم وتحقيق مطامحهم يي الحرية والاستقاال مهما 


نج :89 ات 


كلفهم ذلك من تضحبات ومن مففاداة بالنفس والنفيس ومسا 
الاستقبال الخار الذدى استقبل ب 4ه المقيم الجديد في الدار البيضاء 
والذى كان بمثابة «ظاهرة عظمى عبر فيها القعب المغربى بكل 
وضوح عن رغائبه المشروعة الا اعظم بسرهان على ما نقرل» بل ان 
آلاف البرقيات ومآت العرائض التى يتوصل بها المقيم كل يرم من 
مختلف جهات المغرب ومختاف طبقات المواطنين لهي اللعبير 
الصمادق عن هذا التصميم وعن عزم المغاربة على الحياة الخصرة 
وبلوغ اهدافهم سواء رضيت فرنسا ام آم ترض طال الدزمان ام 
قصر وائما ارادة الشعب من ارادة الله وما ضاع حدق وراءة طالب 
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون . 


ات 


شروط الحوادث الهامة الي تتادعث 2 المغرب 
بعد 20 غشت 1955 


كان المقرم الاسبق مسيو غرائقال قد احس ب<طورة الالة 
في المغرب منذ اليوم الاول الذى وصل فيهء ونصح -لكومته بانتهاج 
سياسة جديدة ترهى الى ترضية المطامح الوطنية للمغارية » والبد” قبل 
كسل شىء بحل مشكاة العرش التى هي المقدة النفسية في القضية 
المغربية » وقد باشر هدة اجراءات تدل على قوة عزمة ٠‏ فاهر 
بالقاء القبض على بعض الارهابيين الفرنهيين ونفى رئيس جمعية 
« الوجود الفرنسي » » ومشوشين آخرين » وذلك على اثر المظاهرات 
الصاخبة اأتي نظمها اقطاب الاستعمار ف «الداو البيضا»» واللوادث 
الدامية التي وقعت في هذه المدينة وغيرها من المدن المغربية » 
والتي ذهب ضحيتها عذرات وعشرات من المغاربة الابرياء . 

وكان قد احدث تغييرا هاما ني الوظائف الرئيمية بالاقامة 
العامة وشر ع في استغارات مع مختاف الهيآت ااوطنية والشخصيات 
المشتقلة الى جانب استشاراته مع رؤوس الاقطارء وعملاء الاستعمار» 
ومن جملة الشخصيات التي استغارها مسبو غرانفال السيد البكاي 
باشا صفرو السابق الني اتى من فرنزسا بعد غيابه عن وطنه سنتين 


ب 94 سس 


كاماتين ٠.٠‏ وقي عدة تصريحات صرح بها السيد البكاي كان 
يطااب بتأسيس مجاس وصاية على العرش وابعاد ابن عرفة . . 
ولعل غرانفال كان قد اقتنع بهانه الفكرة فصار يردد و يبلح على 
حكورمته بان حل مشكاة العرش يجب ان يتم قبل بوم 920 غشت 
لتفادي ما يمكن ان يحدث من الكرارث في ذلك اليوم المشذؤوم. 

ولكن اللكومة الفرنسية تمادت في تلكتهاا ء ومر اليرم 
المذكور على أسو! ما يكون في جميع الحاء المغرب ٠»‏ واعقبته 
حوادث تقتيل ونخريب في وادي زم وخريبقة وخنيفرة بالخصوص»؛ 
وانسع الخرق على الراقع » وكانت حولات الابادة ‏ الابادة 
الحقيقية ‏ الي شنتها اأقوات الفرنسية على هذه المدن والقبائل 
المحرطة بها سببا ني ثورة تلك القبائل واعتصامها بجبال الاطلس 
الوعرة ء وابتدأت الحرب فولة فى هذه الهة دبن المغاربة والجيش 
الفرنسي ٠‏ بشرف عليها القائد الاعلى خيش الاحتلال الجنرال 
درفال الذي اقى حتفه قُ احددى المعارك وهو يتجول بالطائرة في 
ساحة القتال فاحترقت طائرته : ومات هو واححدل مساعديه . 


ورأت الحكومة الفرنسية ان الامر يتفاقم يوما بعد يرم » وان 
سياسة العنف لم تجد عنها شيئا وان خضوعها لتهديدات المعمرين 
لا يمريدهم الأ عتوا واستكيارا» في حين انه يضءف مركزها 
ويحرج موقفها في الداخل والخارج » فاجمعت امرها على عمل 
شيء تثبت به وجودها ويكون حلا وسطا يرضي به الطرفانت معا 
وتكونت لخنة خخماسية من رئيس الوزارة ووزراء ال#ارجية والدفاع 
والعدلية والشؤون التونسية والمغربية تخصصت باانظر في قضيسة 


المغر ب وقد والت الاجتماع واسفقر اجتماعها عن مثل ما يقال 
تمخذخض ابل فولد فارة » وذالك انها قررت انشاء حكومة مخر بية 
ممذلة جدميع العناصر من وطنيين وتقليديين؛ و علي بهؤلاء الاخيرين 
رؤساء الاقطاع واعوان الاستعمارء وذلك لاجل اجراء الاصلاحات 
المطلوبة عل يد هذه الحكومة ء وكلفت صنيعتها ابن عرفة 
بتشكيلها وضربت له اجلا لا يتعدى يوم 0 غشت » وهذا هو 
العيث بعينهء فان المغاربة لا يطلبون اصلاحات»: وعهد الاصلاحات 
قد ذهب وانقضى» وانما يطلبون الاستقلال ورجوع ملكهم المبعد. 
وكذا مشاركة الوطنيين في هذه الحكومة هي امحل من المحال » 
بل ان غير الوطنيين قد اصبءوا من المهانة واجبن بحيث لا يقدر 
احد منهم ان يجرؤ على هذه التجربة الخطيرة » واما ابن عرفة فهو 
اعجز من ان يستطيع القيام بهذا العمل وأو في ظرف سنة كاملة 
فاحرى في مدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد . 


اسشازات :يكين" لببان 


وتبين الحكومة الفرنسية من اول يوم فشل هذه الخطة ء فلم 
يسعها الا ان تجابه الامر بنفسها فخطت خطوة أخرى في سبيل 
التفاهم ودعت الى استشارات « ابكس ليبان 0 التي شارك فيها 
الوطنيون وحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال بالخصوص 
فضلا عن عدد من الامعاث المعروفين وعللى رأسهم حكومة الخزن 
والكلاوي والكتاني وكانت قلوب «ؤلاء الفسهم قد بلغت الحناجر 
فام يستطيعوا ان يؤلروا في هذه الاستشارات تأثيرا معاكسا لتبار 
العام » وبدلك اسفرت النتيجة عن الانفاق على : 


. اقصاء ابن عرفة عن العرش‎ ) ١ 
. وتكرين مجلس حراسة على العرش‎ (ِ- 
. وتأليف حكومة مغربية ممثلة لاشعب‎ ) 8 


الاتصال بجلالة الملك 


واثو هذا الاتفاق ذهب وفد يتكون من العيد البكاي ومولاي 
الحسن بن ادريس صهر الجلالة الشريفة والسيد الفاطمي ابن سليمان 
الى مدغشقر قصل الاتصال بصاحب الخلالة . كما سافر ايضا وفد 
من الخانب الفرفسي يتكرن من الجرال كاترو وهئري ايرسيو مدير 
مكتب وزإر الخارجية ودامت المفاوضات او قل المساومات بين 
هذا الوفد وجلااة المالك اياما ثم طار الى مدغشقر كذلك وفد من 
<حزب الشورى والاستقلال ووفد عن زب الاستقلال وكانت قرية 
انتسيرابي التي يقيم بها جلالة الملك ني مدغشقر اثناء هذه المدة 
قبلة انظار المغاربة والفرنديين على السواء . 


تصريح كاتذرو 


وقد صرح اجنرال كاترو لاصحفيين بعد انتهائه من مهمته 

بانه عرض على سيدي محمد بن يوسف الخطوط الرئيسية لبرنامج 

الحكرمة » وهو يتلخص قي نقل جلالته الى فرنسا وقيام دولة مغر بية 

حديثة ذات سيادة تترتبط مع فرنسا برباط وثيق على اساس التكافل 

3 وتعيرن مجلس اعرش وتكوين حكومة مغربية 

تمثل الشعب على نطاق واسع ويكون الفرنسيين في المغرب امتيازات 
74 سس 


في الميداث الثقافي والاقتصادي كما احنتفظ فرلسا بلسيير شؤون 
الدفاع والخارجية . 

وقال : و ان المهمة التي قمنا بها تنطاري على مفارقة عجببة» 
اذ اننا طلبنا من الرجل الذي نرعناه عن عرشه ولفيناه من وطنه 
أن يقدم لنا يد المساعدة لتلاي الخالة الاطبييرة التي ترتبت على عزله 
ونفيه » ولم يطلب سيدي محمد بن يرسدف شيئًا لنفشهء والما 
اهتم بمستقبل بلاده 4 وهم ان مستوى هذه المحادثات كات اوطى 
همأ وأطلع ايه المغار بة وان الكلام لم يدر فيها حبيب ماا و قبع عزدةه 
الأعلان الو على رجسوع الساطان الى فرسا » فقد قامت قيامة 
الفرنسيين بالمغرب واعلاث الومعية المسماة بالوجود الفرنى معارضتها 
لذهاب ابن عر فة وتجند كثير من الى عاع لحماية صنيدة الاستعمار 
وتطويق القصمر الملكى باارباط استعدادا الطوارى” وعظمت الفتئة 
وكثر الاخل والمرد » وم يلسحب ابن عرفة مع انصرام 'الاج_ل 
المحدد تذلك وهو يوم 2 شتلبس . 

المقيم الجديد 

وي هذا الوقت كان مسيو غرانفال قد استقال من منصب 
الاقامة العامة في المغرب وخلفه الجنيرال بواي دو لاتدور المقيم 
المابق في توفس , وان تعبين ه.ذا الجنرال في ه-ذا المنتصب في 
مثل هذه الظروف هو وحده كان دليل سو أأنية » فمن المعلو مم 
قام به من ادوار لصالح الاستعمار والاستعماريين بتونس وقسد 
اسكمره نجاحه في مخادعة التونميين حتى القوا سلاح المقاومة » 
فظن انه سيمثل الرواية نفنها في المغرب والملك كات اهم عمل قام 
به منل وصوله الى الرباط هو تعويق تنفيذ القرارات الى انخذت فى 
دايكس أيباث» واهمها ‏ ذهاب ابن عرفة 
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أنسداب أبن عرفة 
وخامرت الناس الشكوك في موقف الحكومة الفرلمية المتردد 
وعمت موجة من السخط كلا من المغاربة والفرنسيين الاحرار» فشوها 
حملة شعواء على هذه المكرمة ؛ وحينئل وعند تضافرجهود القرات 
المناضلة عن اءهق. وي إوم 2 اكتوبر ترج ابن عمرفة من القصر 
الملكى مدؤوما مدحورا ولأ الى طنجة التتى احتج اهلها على ابواله 
الى بلدهم الآمين . 


نكو دن حيرش التحر در 


وني هذا اليوم المبارك اعلنت الثورة المغربية رسميا وتكون 
جرش التحمر ير الذى يعمل هن اجل استقلال المغرب العربي باقطاره 
الثلائة واصدر بلاغا من هيثته العليا افتئح بالاية الكريمة «واعدوا 
أهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» وبين غاية الثررة التى 
انحصر في ثلاثة اهداف )١‏ الكفاح حتى النهاية في سبيل استقلال 
المغرب والجزائئر وتونس وعودة سيدى محمد الخامس إلي عرشه 
"') عدم النقيد باي اتفاق عقد أو يعقد ني المستقبل لا يحقق الهدف 
الاول كاملا ") اعتبار كل هن ينادى بعذلاف ما ذكير خارجا على 
ما اجمعت عليه الامة واللهوركات الوطنية والهيئات الفدائية . وختم 
البلاغ بالآية الكريمة ديا ايها النبىء حرض المومنين على القتال» 

وني البوم التالى اعلن في القاهرة عن توحيد عمليات جيش 
التحرير للمغرب العربي تحت قيادة واحدة . وقد اثار هذا الاعلان 
ضجة كببرى في فرنسا الامر الذى جعل ثلاةة من وزرائها بهددود 
باستقالتهم احتجاجا على سياسة اللين التى تتبعها الحكومة . 


تأسيس مجلس العرش 


ولكن كل هذا لم يكن ليجدى نفعا امام الحوادث الني اتابعت 
بغاية السرعة » فتأسس مجلس العرش بعد ادخال تحرير على اعضائه 
الذين كان الانفاق قد وقسع عليهم ف «ايكس ليبان6 وذلك سبب 
ت[دخل المقيم بوابى دو لانور واستجابته لمناورات المعمرين - فلم 
برض الشعب بذلك وقامت مظاهرات عظمى في جميع مدن المغرب 
اطالب بعودة سيدى محمد بن يرسف الى عرشه بالرباط وكلف 
مجلس العرش هذا السيد الفاطمي ابن سايمان بتاليف حكومة مغربية 
ممثلة اأشعب على حسب مما جاء في انفاق ايككس ليبان » ولكن 
التلاعب الذى بدا من المقيى بهذا الاتفاق وغض نظر الحكومة عده 
جعل ااسيد الفاطمى ل" ينجح 3" هله المهمة خصوها بعد اغلان 
حزب الاستقلال لعدم قبوله المذاركة ني هذه الحكرمة » وترائح 
مجلس العرش فمال الى المقرط )١(‏ وحدثت معجرة اخمرى هي 
أصربح الكلاوي بعدم رضاه عن هذا المجلس وانه لا حل للمثكلة 
المغربية الا برجوع سيدى محمد بن يوسف الى ع._رشه . وبذلك 
انهار آخر معقل للدمارغية المزعومة ولم يبق لفرفسا ما تستند اليه 
في شرعية الوضعية التى فرضتها فرضا على المغرب المنكوب باستعمارها 


وصول الملك الى فرذسا 


وني يوم 80 اكتوبر عم البثر والفرح جميع المغاربة بوصول 


عع 79 انتب 


وافق ذلك اليوم عيد المولد النبري فتضاعف المرور وعظم الخبرر. 

وماان وصل حفظه الله الى فعرلسا حتى استأنف نقاط 
اأسياسي بعزيمته المعهودة فدخل في مفاوضات سياسية مسع حكردسا 
فرنشا التى مثلها مشيو بينى وزيسر الذارجية تلك المفاوضات اللى 
انتهت بتصريح لاسيل سان كلو الذى اعترف بميدا استقلال المغرب 
في دائرة التكافل وقد صدر ذاك التصريح في يوم 6 نوئبر من 
طرف وزير الخارجية الفرنشية وجلالة ملك المغرب وتنقاطرتاوفوه 
و تهاطات البر قيات على جلااته مهنئة له بسلامة الو صو ل ويمن المر د 
وكان فيمن مل بين يدى جلالته الباشا الكلاري معلنا أتوبنه 
ومصرحا بندمه على ما صدر منه قائلا : «لقد خدعرنى يامولاي 
وكان في مصيره هذا عبرة لمن اعتبر ! 

ذهاب دولانور 

وني هذه الاثناء كان الجشرال بوايسى دولاتور قد قدم استقالته 
من وظيف الاقامة العامة بالمغرب لانه وهو الاستءماري العليد لم 
يشأ ان يرى آماله تنحظم فى حين كان هو يعمل على تحطيم آمال 
المغاربة » وهكسذا قضى على ما احرزه من نجاح باهر في توس 
بفشل عظيم في المغرب 1 

وقد خخافه مهسيو اندريه دوبوا المقي.م الحا . 


العودة الميموئنة 


وني يرم الاربعاء 16 اونه-ر وصل صاحب البلالة الى ارض 
الوطن واسعقبله شعبه اأو فقي استقبالا رائثما يعجز القلم عن و صلفاسه 
وبكل اللسان عن ثعته» فعن مظاهر الزينة حدث ولا حرج» واما 


الأمو اج البشرية التى احكشدت بمطار سلا واليادين العامة والشوارع 
الكبرى بسلا والرباط فقد كانت تعد بمئات الالاف. والكل يرقص 
طريا ويعبر عن ابتهاجه وسروره بالاناشيد العذبة والهتافات الارة 
تحية للماك الناصح الامينء واولي عهده مف<رة الشباب العمر بي » 
وجميح افراد الاسرة الملكبة الكريمةء وللمغرب الحر المستقل » 
ولابنائه الاحرار وازعمائه الابءرار والفداليين والمجاهدين وجميع 
العاملين + 

لعم أقد كان رجوع جلالة الماك الى عرشه انتصارا الدحق 
وانهزاما للباطل » وانتصافا للوطنية والافكار التقدمية من احخيانة 
والرجعية ودرسا قاسيا للاقطاعيين والمستعمرين وعبرة المعتبرين 
فعلينا ان نقابل هذه الاعمة بالشكر ازيل وان تطيع الله تعالى في 
طاعة ولي امرنا محمد الخامس الذى برهن بتضحياته وشجاءته على 
اخلاصه وايمانهء وما نصيره الله الا لنصرته لديئة وما خذل اعدلأه 
الا لتمالئهم مع الشيطان على صالحي المومنين «كتب الله لاغلين انا 
ورسلٍ ان الله قوي عزير 2 ولينصرن الله من ينصره ان الله اقري 
عزيدز» ٠.‏ 

هذا وقد هر اليوم الذى وصل فيه جلالة الملك الى وطنه 
العرير واليوم الذى يليه وكانهما عيدان بل مهرجان عظرمان لا ثرى 
فيهما ولا تسمع الا ما يسر النفوس ويشرح الصدور وذلك 
في جميع مدن المغرب وقراه ثم تاذهما اليوم الذالث وهو بوم 18 
نونبر الذى يرافق عيد العرش فكان يرما اغر محجلا في تاربخ 
المخرب الحديث, لانه بوم ذكرى جلوس جل١ا!ة‏ الملك على عرش 
اسلافه الكرام وقد كان المغاربة يحتفاون به كل عام ويبداوتن 
فيه وبعيدون لم انقطعوا عن ذلك مدة عامين ائنين اثناء غياب 
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جلالته ني المنفى . وها هو الآن يعود منتصرا مظفرا متربعا على 
عرشه المجيد بفضضل ثياته ونضحيانه وجهاد شعبه ااوني ومفاداته فكيف 
لا يبذل المغاربة كل ما لي مستطاعهم لتر مم هذا العاهل الى هر 
اهل لكل تكريم والتعبير عن سرورهم وابتهاجهم بتحقيق آمالهم 
وباوغ اهدافهم لو سيدا وقد امتاز عيد العرش ني هذه المرة باقترانه 
باعسلان استقلال المغرب والاءتراف لاشعب المغربى بحقه بي حياة 
الحمرية والعز والغمراف . 


خطاب العرش 


وقد القى جلالة الملك في هذا اليوم خطابه التاريخي الأسدى 
اعلن فيه عن انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ شمس الحرية 
والاسنقلال وان حكومة مغربية حرة ستتالف ويكون من اهدافها 
تسيير شؤون البلاد والدخول ني مفاوضات مم الحكومة الفرنسية 
لأقرار نوع العلاقات التى تربط ما بين الشعبين الفر نسي والمغربي 
قي المسةتقبل 8 


تأليف الجمكومة المغربية 


وفعلا فقد تالفت اول حكومة مغربية حرة منذ سنة 1912 
برئاسة النيد مبارك اليكاي وشارك فيها المزبان الوطنيدان العتيدان 
«الاستقلال» و «الشورى والاستقلال: وصدر عنها بيان جاء فيه: اننا 
اقسمنا اليمين على خدمة الملك والوطن والصالح العام وغاية حكومتنا 
الاولى هي اجراء المفارضات لالغاء الحماية ووضع صلات جديدة 
مع ففرنسا ويجب ان ينم ني الحال ضممان !لخريات العامة والفر دية 
لجميع المواطنين بهدءه البلاد ٠‏ 


المغرب دولة عردية أسلامية قبل ل شى” 


وبمجرد ما تألفت هذه الحكومة بدأت في مباشرة اعمالها 
حهب البرنامج الذى غطه لها جلالة الملك في خطاب العرش وتضمنه 
بيانها الاول المشار اليه . فاس:تصدرت ظهائر شريفية بتراية عمال 
لانواحي المغربية حسب التقسيم الاداري الجديد وبتولية باشوات 
وقواد اختلف المدن والقبائل وقد روعى في هذه النوايات الاخلاص 
والكفاءة ما امكن كما صدرت عن اناب الشريف ظهائر بتحرير 
الاسارى السياسيين الذين حكمت عليهم المحاكم المخزنية من لدن 
المطالية بالاستقلال سنة 1944 الى بوم رجوع دلالة الملك . وجرت 
اتصالات عديدة بالحكومة الفراسية لتهريح المحكوم عليهم من 
طرف المحاكم العدكرية فاطلق اسر افواج عديدة من الذين تبا.خ 
المدة المحكر م عابهم بها الى عشرين سنة سجنا واوقف حكم الأعدام 
فيمن كانوا محكوما عليهم بهذه العقربة الجائرة ٠.‏ 

ودود الدول العربية 


وي هذه الايام السعيدة وصل الى المغرب وفود من البلاد 
العربية الشقيقة مهنئة باسم شعربها ورؤسائها وملوكها جلالة الملك 
بعودنه المظفرة وبما احرز علومه من حقوق لشعبه الوفي وما رفم 
هن رأس العرب والسلمين ببطولته النادرة » ومن بين هلذه الوفود 
وفد مصر والعراق والبمن والجرائر المجاهدة » 

النشاط الشعبي 

ولعل اهم المظاهر لحيوية الشعب في هذه الفعرة والذى نعجله 

باغتباط هو حياة التنقب ؟؛ فيعد الحصول على الهرية النقابية ظهسر 


84 لس 


نشاط عظيم في جميع طبقات الشعب للانضمام الى هيآت نقابية تمثل 
جميع مناحي احياة العملية والمهنية والاحترافية الشذعهب ويلى نشاط 
النقابات نشاط الحركة النسوية فالرياضة فالصحافة الخ وكلها مظاهر 
تبشر بانيءاث روح النهوضة و طموح الشعب المغر عي الى احدلال 
أسمى مكان بين الذعوب الراقية اورة 6 ثبت الله خوظاه وحماة من 
العثرات . 
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8ت 


بيان حول مجاس العرش 


لم اقبل فكرة انشاء مجلس للعرش قطء لانه لا دليل عليه 
من الشرع ء وانما سكت عنه احتراما لرأي الذين قالوا به وقباوه 
من الاخوان العلماء والوطنيين . 

ذلك ان قياسه على وصاية راشد مولى ادريس الاكبرء قياس 
هع الفارق . فهو يختلف عنه موضوعا وشكلا ء ان ادريس الثالى 
كان حملا ببطن امه حين توفى والده وختلا العرش المغربي من 
الجالس عليه 6 ولذا كانت وصائلة راشد المولى عليه 6 معقو لة 
ومقبولة ؛ وفي الخالة الراهنة صاحب العرش موجود وهو بأتم 
استعداد للعودة اليه ء فهذا المجلس انما هو ضغث على ابالة » اي 
مافع جديد للحياولة دون رجوع محمد الخامس الى عرشه . ثم ان 
راشدا كان وصيا بحظي بثقة الجميعء وهو شخصية معروفة بولائها 
لآل ادريس وبعملها لتأسيس الدولة الادريسية » فكيف نقيس عليه 
عدة افراد مختلفى النرعات»: ولا سيما بعد الاضافة الاخيرة اليه . 

اننى استنكر هذا المجلس من أصله واخشى ان يكون ذريعة 
للتامر على العرش العلوي بل على الملكية ذاتها » واحدذر دن يهمهم 
الامر من عاقبة هذا التلاعب النى ستكون وخيمة جداء فان كل 
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من درس تاريخ المغرب يعرف الخحالة التى يكرن عليها من الفوضى 
والاضطراب حينما لا يكون على العرش فيه ملك كفو يخضيع له 
اللرموم 7 

ومعاوم ان الملك الى يتصف بهذه الصفة ني هذ١‏ الاباذ 
ه محمل الخامس لا غير (1) ٠‏ 


0( اذعت هذا البيان من تطوان وانا انولى فيها وزارة العدل 
دوم الاثنين ١‏ ربيم الارل 1875 17 اكتوبر 1955 وقد تتاقلتة 
الصدف ووكالات الانياء وكان قضاء ميرما على المجاس المصنوع 
ومن الخدير باللكر ان الفقيه ابن العربى العلوى رحمه الله افضى 


بتصريح يؤيافى فيه . 
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المغرب الصضدية 


انعى موّتمر القمة الافريقي اجتماعه' وكان قد انعقد بالجزائر 
في الشهر المنصرمء ومن أهم القراراث التي أصدرها 'قرار الذي 
يسائد وحدة نيجيريا ويندد بالائفصال الذي تزعمه الكورونيل 
أوجوكو في اقليم بيافرا المسيحي زعماء كأن المسيحيين يجب أن لا 
يخضعوا لحكومة اسلامية. فلماذا اذن يخضع مسلمو الحبشة لحكومتها 
المسيحية وهم الاحثرية؛ ولماذا يرغم الاريتيريون على الانضمام 
فالذين يعتمدون هذا المنطق ويؤيدون الانفصال بهذه المجة عليهم 
ان يفكروا في الامر وعواقبه بالنسبة الى العند وروسيا والصين 
اقليات اسلاءية» ولكنها على كل حال أكثر من الاقلية البيائرية 
المسيحية : 

كذلك القرار الذي اصدره المؤتمر باستنكار المدوان 
الاسرائلي على البلاد العربية ومطالبة حكومة العصابات بالانسداب 
فورا من الاراضي الني تحتلها في سوربا والاردن والجمهورية 
العربية المتحدة؛ فانه يكتسي اهمية بالغة لا هن حيث تأثيره على 
الموقف المتصلب الذي تففه اسرائيل في هذه القضية؛ ذلك الموقف 


الذي نعلم أنه لا ويمكن ان يزحزحها عنه الا الثار والجديد» ولاكن 
لدى شعوب القارة التي كانت تستغل بعضها احيانا . 

ودوت هذا وذاك فقّد راج ان المؤتدر كان على وشك اتخاذ 
قرار بمسائدة اسبانيا في مطائبتها بجيل طارق؛ نظرا لتنفيذها لقرار 
الامم المتحدة باستقلال غينيا الاستوائية'ء ولكن الامم المتحدة قررت 
يقضي بتسليم اقليم ايفني للمغرب واجدرا" استفتاكء فى بقية تلك 
الاقاليم؛ فاسبانها انما تستحق مسائدة الافارقة ومؤتمر القمة' اذأ 
نفذت القرارات المتخدة من طرف الامم المتحدة بشأن الاراضي 
الى تستعمرها كاملة» واما تنفيذ البعض والمواربة والالكوٌ فى البعضص 
الآخر فانه لا يذل على حسن نية ولا على تشبع دمبادى” الحرية 

واذا كنا لم نسكت على هذا الموقف الذي فيه غمط احق 
دواية فى العالم» فلانا طالما س*نا التنكر للمغرب وخصوصا من اشْقائه 
العرب» فى قضية انفصال موريطانيا التى لا نعتبر الاعتراف به 
الا منافسة المغرب وحسدا له١ء‏ وكذا قضمة الاقاليم 'الصحرأوبة؛ التي 
يجاملون فيها اسيانيا على حساب المغرب» نظرا لموقفها من قضية 
فاسطين» وياليت موقف المحاملة بقى محاملة ولم تمعد الى المؤامرة 
في بعص الاحيان من بعص هؤلا” الاش ةا" وعلى كل حال والأمر 
الذي يدعو الى العحب ولا بحق السكوت عنه هو ان بفكر 
الافارقة في مو تمر قمتهم بوطاات اسبانيا وولسوا مطلب المغدرب. 
فالى متى يبقى المغرب هو الضحية ؟ 
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المغرب واسبافيا 


المغرب واسبانيا جارأن متقاربان لا يفصل بينهما الا هذا الممر 
المائي الذي يسمى بحر الزقاق او هضيق. نجيل طارق؛ بالرغم 
من أن كلا مثقما يوجد في قارة غير التى يوجد فيعنا الآخر؛ 
وبمقتضى هذا الجوار القريب كان ينبغى ان تكون العلاقات بينهما 
قائمة على المودة والصفا” الدائمين . بحيث لا يحدرها شى” ولا 
يعرضها للتوتدر حادث ماء وذلك لصالحهما معا وفائدتهما المشترحكة 
ولكن الامر ويا للاسف لم يكن كما ينبغي» وهذه العلاقات تعرضت 
في اكثر الوقث الى توقر شديدء ادى غير ما مرة الى المجابهة 
والصراع بين الجارين القريبين» ونتج عن ذلك أن استنزفت 
قوى الطرفيئ» وهجد الاجلبى الدخيل مساحا للتسرب الى كل من 
التلدين» فهذه اتكلئرا تتخذ من خبل طارق عوقنا استراقيجيا طااءا 
تحكدكمت به ىس مدخل المتوسط والمحيط؛ وهذه فرنسا تند س في 
المغرب مغتئمة الفرصة التي 
التطاحن الذي اسثمر بين الجانبين المتنافرين قرونا عديدةء لما 
وجدد الاجانب سبيلا الى ا<تاال البغرب وتجريد اسبانهي! من 
مستعمراتها واحة.لال ج-ز” من ارضها له اهمية حربية عظيمة, 


جعلت منه دولة ضعيفة» وأ.لا. ذلك 
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وفي وقسثت حميل من الصفا" ساعدت اسبانيا المغرب على 
ازاحة كابوس السيطرة الفرنسية عن ارضه» ونهمتث ما يجب عليعا 
فانسحبت عن المئطقة التي كانت تسيطر عليها في الشمال بدافع 
منافستها لأرنساء ولكن بقائها فى المنطقة الصحراوية بجنوب 
المغرب واصرارها على احتلال هذا الجز* الغالي من ارض الوطن 
اعاد الحكدر الى ذلك الصفاكء ووقر العلاقات بين البلدين؛ 
فغلا تعتير اسبانيا ب<وادث الحاضي ووقائع التاريخ ؟ 


ان المغرب لا يمكن ان يتسامح في شبر من ارصّه البمحثلة 
وانه لعلى مثل العناد الذي تبديه اسبائيا واكثرء لان عناده في 
الحق» وأذا كان ميثاق الامم المتحدة وقرارات لجنة تصفية 
الاستعمار بالمنطقة الدولية قد اصفقت كلمتها على ادائة الوجود 
الاسباني في الصحرا” المغربية فان المغاربة قبل فلك قد *امنوا بان 
هذا الوجود ائما يشكل غصبا وعذوانا وتراميا على بلاد ليس لاسبانيا 
ولا لغيرها فيعا حقء ومن القواءعد المقررة في فقعهم وشرعهم 
وقانونهم هذه القاعدة التي يشير لها الفقيه نون الكبير بقوله : 
وحليا عام الاصل لاحد لا ينفع الحائز فيمه طول يد 

وهل تقر اسبائيا بحق لانكلترا في جبل طارق ؟ هذا مع 
ان انحكاترا دولة اوربية ومسيحية مشل اسبانيسا في حسن ان 
الصحرا” ارض افريقية وسكائها عرب مسلمون لا قربطهم باسبانيا 
رابطة دين ولا دم ولا لغة 1 . 

انذ.ا نتحكللم ,بصراحة العلم"»ء من غير ان تعجزنا لغة 
الدبلوماسيين لاننا نريد النصح لا المجاملة' فقد ضاع المغرب في 
كثير من حقوقه بالمجاملة؛ ومن المعلوم تاريخيا ان سبتة ومليلية 


لم تمتنعا على جه-ودنا ااحريية ايام الحملات الي شنها المغرب 
لامتخلاص شواطتئه المحتلةء ولكنهما أفلتتا بغلطة ديبلوماسية معروفة» 
فالذى يجب ان يعرفه الجميع الانء هو ان تلك الغلطة لن 
تتنحرر ابدا. 0 5 

واخيرا هذه وفودنا السياسية والديبلوماسية تضرب في انحا" 
الارض للتعريف بقضية صحرائنا المغتصبة'» وهى آخر إعذار لارتنا 
التي نريدها جارة ترعى حرمة الجواز» وتعيد عفد الصفاء وتفضل 
الحوار على النفارء فان مصلحتها فى ذلك لا تقل عن مصلحتنا بكل"اعِتبا 
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عرض قضيتنا على مدحكمة لاهاي 


اسه 


قرار جلالة الملك نصره الله» عرض قضية صحرائنا المغتصبة 
على محكمة العدل الدولية بلاهاي» قرار حكيم» وهو يشكل خطوة 
إيجابية جديدة نحو الحل السلمى تهذه القضية العويصة» ويعذر 
مره أكرى الاتنباننا عساما أن ترالمم: موفتها المععدت وتوم ان 
الصواب فتعترف بالحق لصاحبه وتعيد الصحرا” التى تحتلها لمن 
اغلم بعها عله وهو اليمرث لا وام ١‏ 

وقد تقدمث لنا سابقة ف هذا المجال» وذلك حين عرضت 
فرنسا خلافغا مع امريكا على حرية التجارة في المغرب» تلك الحرية 
المكفولة بالاتفاقات الدولية المبرمة قبل الحماية. والتى كانت 
ترقا تروه ان اسحضحاه عناناا نكما حريف اننبانيا (البوم "ان كمزق 
وحدة التراب المغربى المكفولة بنفس الاتفاقات» فحكمت المحكية 
الدولية غي 7 غشت 1952 بوجوب احترام مبد! الحرية التجارية في 
المغرب وسقط في أيدي الاستعمار الفرنسي كلما هو معلوم. 

والآن» والدول الاعضا” في الامم المتحدة على اختلاف 
نزعاتعاء تؤيد وجعة نظر المغرب في هذه القضية كدما توافيئا بذلك 
النشرات الاخبارية كل يوء؛ فان أسبانيا إما ان توافق على هذا 
العرض واها أن تمتنع منه» وامتناعها نكول يسقط دعواها ويبطل 


. 


مزاعيهاء أما اذا وافقت عليهء فهل هناك في محكمة لاهاي من 
يجهل المعلومات الاولية في علم الجغرافية ولا يعلم ان افريقيا غير 
اوربا وات الصحراء الغربية لا يمكن ابدا ان تكون ارضا اسبائية» 
والا جاز ان يكون جبل طارق ارضًا مغربية خصوصا وهو يحمل 
اسم بطل مغر هي عمره قبل ان يعرف له العالم وجودا ولا اسما؟!. 

هذا من جهةء ومن جهة اخرى فان ملف المغرب المكتظ 
بالشواهد والحجج على مغربية هذه الصح_را» ارضها وسكانهاء' 
وتبعيتها منذ القدم للدولة المغربيةء من غير مدافع ولا متازع» 
سيجعل المحكمة الدولية تصدر حكمها بدون تردد وبغاية الوضوح 
في هذه القضية وهو ان الصحرا” التي تحتلها اسبانيا اأرض مغربية 
سيطر عليها الاستعمار الاسباني المحكوم عليه بالزوال والانتحاب 
والذهاب الى حيث ألقت رحلها أم قشعمء او الى ارض الذين 
يدافعون عنه ويتآمرون معه سراء وي هذا الصدد نحتفي بقول 
جلا الملك فى ندوته الصحفية بتاريخ 29 شعبان الفارط: «واذا 
كانت هناك دولة اؤريقية قدت تطحيات كثيرة من اجل تحسين 
علاقاتها مع الجزائر وموريطائيا فهي المغرب؛ واني لذلك لا اريد 
ان تذهب هذه الجهود سدى وان يتحطم كلل ذلك مسيب قضية 
الصحرا"؛ ولهذا فسوف نسترجع حريتنا في العمل فيءا يخص تحرير 
هذه المنطقة». 
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طبقا للتعليمات الملكية السافية قدم مندوب المغرب .الدائم 
في الاهم المتحدة رسالة الئ رئيس اللجنة:الامبية المكلفة بتصغية 
الاستعمار يطالب فيها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر 
الجعفرية وجزيرتي باديس واللكور الى تحئلها اسبائيا منذ أمد 
بعيدء وهى اراضمى مغربية يخب اذراجما ضمن المناطق الخاضعة 
للاستغمار الاجنبي الدذي يجب تصفيته طبقا لقرار الامم الرتحدة 
رقم 14 : 

وقد أكحد مندوب المغرب امام لجنة مكافحة الاستعمار 
المذكورة ان المغرب لم يسبق له بتاتا:ان: تخلى عن المطالية 
باسترجاع تلك المواقع لسيادته واستكمال وحدته الترابية. وانه 
كان يصطدم دائيا بامتناع اسبانيا من النظن في_طلبه والاستجابة 
لرغيتهء ولهذا فائه لم يعد امامه الا اللجوء 3 الأمم المقحدة 
بوصفها العيئة الدوليه المسؤولة عن الوحدة الوطنية والترابية دبع 
الدول بغية تطبيق مقتضيات تصريح الام المتحدة الصادر في سئة 
0 حدول مكانحة الاستعيار» على هذه النطى وارجاعها الى 
السيادة المغزبية وانها” الاستعمار الاسَباتي لها . 

وهكذا: وضع جلالة النلك الامفر في تصابة* وكان تعنت 
اسبانيا في “قضية الصدرا” المغزينة باعئا قويا غلى اثنارة مشكلة 
الأمناعنا الأسا من الاساس وعدم التفرقة بين قدهمة وجديدة 
وبين الصحرا* والجيوب الاخرى 6 وهو الوضع الصحيح الذي كان 
الشعب المغربى يتطلع اليه ولا يهرى الهوادة فيه وكان العاهل 
الكريم يتحين الفرصة المئاسية والظروف المواتية فمرحى للقائد 
الملهم وان الشعب المغربي من ورائه يترسم خطاه ويؤيد مساعيه 
وعلى الله الاعتماد وهو القوي المعين . 
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الصحرا* وحكم سليمان 





مما يروى ان امرأتين تنازعنا في صمي ادعست كل 
وا<د-دة منهما أنه ولدها فأر تفعتا الى وي الله سليمان عليه 
السلام واكثرتا الحكلام واشتدتا في الخصام' ولما لم يجدد 
سليماق و+ها لفصل الحكم بينهما؛ 1 باحضار الصبي وجا” بمنشار» 
وقال للمرأتين سأجعله شطرين واعطي كل واحدة منكما شطرا 
لنقر اعينكما معأ ب4ه. 

فقالت احداهما واشفقت من هذا الحكم وظهر عليها الجزع: 
لا تفعل ايها النبى. فقد تنازلت عن دعواي؛ وسامه إذا كدي 
لخصمى فانها امه. وهنا عرف سليمان من هى الام الحقيقية للصبي؛ 
وهي التي منعتها عاطفة الامومة ان ترى ولدها يشق بالمنشار 
وفضلت تسلييه الى خصمها المدعية. على أن: يحل به مكروه 
واعطى الصبي لغذه الام الحنبون. 
ان يعين المغرب قاضيا نائبا عنه في هيئتها القضائية لان الذى 
رفع الدع.وى الى المحكية هو المغ.رب ولان الذي طالب وما 
بالصحرأ” هو المغرب؛ ولان الصحرا” عرفت دائّما بائها الصحرا" المغربية 


التي قدعى بالاسبانية لاستعمار اسبانيا لهاء وحتى حون يقال لها 
الصحر ا" الغربية فان ذلك لا يعنى الا انعا غير الشرقية التى اقتطعضا 
الاستعمار الفرنسى من المغرب وما ز'لت الجزائر تسيطر عليها. واما 
أسم الجزائر او موريطانيا فانه لم يطلق قط عليهاء وانا اتحدى من 
هذكر لي أي كتثاب جغراق وصف الصحرا” بالجزائرية او الاوريطانية» 
بل اي صحيعة أو محلة حدّى في هذه الايام التي دكثر فيها الكلام 


على ان الوزغ الذي ينفخ نار الفتنةء كما كان يفعل وزغ 
النار التي القى فيها ابراهيم الخليل عليه |'سلامء هذا الوزغ نفسه لم 
يجرو ان جدعي دعوى ف الصحراء وأنما كان عمله الدس والخديعة 
وممالأة الاستعمار واذنابه وعملائه ودلادله» متبجحا بالحياد وعدم الطبع 
والتمسك بمبدأ تقرير المصيرء مما كان له اسوأ الاثر على مؤتمر 
لجنة تحرير افريقيا المنبئقة عن منظمة الوحدة الافريقية وظهر ذلك 
ى قرارها الصادر بالرباط» والذي لم يزد على ان هدعو المستعمر 
الجاثم على قلب الصدراووين الىى عدم اتخاذ اي اجرا"* قيل صدوزر 
حكم: المحكءة الدولية بلاهاي. 


فيالله كم من جرائم قرتكب باسم الحياد والتحرير وتقرير 
المصيرء ولكن للباطل جولة ثم يضمحل وسيعام الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون. 
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الجامعة العريية تحير وائحراف 


لما أنشئت الجامعة العربية هلل العرب وكيبروا لهذا الحدث 
السعيد الذي طائما انتظروه بفارغ الصبر وعملوا من أجله بكل 
ما يستطيعون اعتقاد' مذهم بانها ستكون اداة 0 جع كلمتهم 
وأزوحيد صفوفهم » ريثما تبرز الدولة العربية الكبرى الى الوجود 
الي تضم جميع الشعوب العربية من الخليج ألو المحيط ٠ ٠‏ خصوصا 
وقد وضع على رأسها مناضل عر بي معروف دمواقفه من الاستعمار ' 
وايمانه بالعروبة والاسلام كحاصدق ما يكون الايمان. 

وقد حياها لذلك 3 الدغفور له محمد الخامس في خطابه 
التاريخي بطنجة سسنة 1947 وسمى غير و'حد من المواطنين العرب 
هنا وهناك ابنائهم باسم عزام تيمنا باسم أميئها العام الاول عبد 
الرحمن عزام. 

ولكن الامل فى الجامعة العربية بدأ يضعف حين اخذت 
تنهج منهج السياسة والتسييس» ولم يباغ الامر ما بلغه في هذه 
الايام» إذ أصبحت وكأنها حكومة لا مؤسسة قومية انما انشئت 
لتترك المواقف السياسية والمجاملات الديلوماسية لاحكومات المرتبطة 
بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية» وتعمل بما توحيه الامال والمطامح 
الوطنية للعرب» ونشير فقط الى هوقفين اثنين من آخر ما اتخذته 
الجامعة العربية في هذا الصدد. 

أولهما: التصريح الصادر مئها بتأييد المغرب في مطاليته باراخيه 
المستعهرة من طرف أسبانياء واقتصار هذا التصريح على ذكر 
مدينة سبتة ومليلية والجزر الشاطئية من غير تعريج على ذكر 
الصحرا” المغربية التي تستعمرها اسبانيا والتي تقوم بشأنها معرحة 
دعائية حامية ٠ه‏ ي المغرب توشك ان تتطور ال لى معركة احربية» 
وقد أيد ا ين مطالبته بصحرائه دؤل عربية واسلامية:ؤواجنبية 


9 م 


فعوض ان تتدخل الجاءعة العربية مع.الدولة العربية الوحيدة التي تثامر 
على المغرب مع المستعمر وتكفها عن غيها عملا بالحديث الشريف 
القائل: انصر اخاك ظالما أو مظلوماء قيل وكيف انصره اذا ضان 
ظالما» قال: تكفه عن ظلمه: لجآت الى تجاهل. القفية والسكوث عنها 
في بيانها الذي كان أولى بها عدم اصهاره بالمرة» وقد وقعمت الجامعة 
العربية بهذا السلوك في نفس الخطأ الذي وقع فيه زعيم عربي 
كبير )١(‏ من التحيز السافر الذي جعل شخضا اجننيا وعدوا مثل 
هيلا سيلاسي يأخذ بنزمام المبادرة ويتوسط للصاح: بين ال مغرب 
والجزائر في حرب الحدود. بل الاقايم النغربية المعرؤفة. 

وثانيه.ا: الموافقة بل العمل على عقف مؤتمر القمة العربي 
المقبل في الصومال» وقد تبين للعالم أجمع ان هذه الدولة: تعادي 
العرب والعربية. وقد اتخذت اها لغة رسمية غير لغة.الضاد واختارت 
كتابتها بالحروف اللاتينية؛ وهذا فضلإ عن تعطيلها لشريعة الاسلام 
حتى في الاحوال الشخصية وقمعت حركة العلما” الذين_استنكروا 
هذا العمل بغاية العنف. فقتلت منهم من.:قتلت: وسجنت وعذبت 
آخرين. نهل هذا كله لم يبلغ الامين العام للجامعة. العربية الذي 
أصدر بيانه بأن مؤتمر القمة العربي المقيل سيعقد في موقديشيوا 
وقد كانت دول عربية مهمة تعارض عقده هناك. 

إن هذا الانحراف عن الخط العربي. وذلك التحيز المكشوف» 
هما ميا يوٌّكَد ان الجامعة العربية لا تصلح بالساسة؛» وساسة ما قبل 
حرب رمضان على الاخمص' فليئظر العرب الى جامعتهم بالنظرة 
الجادة وايتركوا المجاملة والدبلوماسية الى وزرا” الخارجية؛ وكل 
ميسر لما خلق له . 

(1) هو الرئيس جوال هبد الناصر ٠.‏ 
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وجه هذا الذخطاب من اذاعة صوثت الصحرا” 


الحمد لله رب العالمين' والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على 
المجاهدين وعلى آله وصحبه اجمعين. 

اخواننا المجاهدين في الصحرا” دا من روضكم سيطرة الاجنبي» 
وخلعةم ربقة الاستعبادء ورفعتم علم الحرية وناديتم باشورة على 
العدو الدخيل حتى يتحرر ذلك الجزة من ارض المغرب وينضم 
الى الوطن الآاب» حياكم الله ويارك فيكم وتجهثك خطاكم» اننا هنا 
في بلاه كم الم<دررة معقل دو لنككم ومئابة عزكم ومقد حضارتكم 
ننظر اليكم بعين الاجلال والاكبار ونهتم بحركتكم المباركة 
كل الاهتمام» ونومن اصدق الايمان مان المقاومة هي السبيل 
الوحيد لكسر شوكة المستعمر الغاشم» وكبح جياحة ورده الى 
ولا تقاهماء وقد قالت العرب قديما: اعط الحخاك تمرةء فان ابى 
فجمرة! وهذا في الاخ القريب فكيف بالاجنبي الغريب الذي جا“ 
من ورا" البحر فاحتل ديارنا واستذل رقابنا واسقغل حير'قنا ويريد 


الان ان يتحكم 6 مصيرنا ل والله لتنصدته ص دأ ولنردنه على 
أعقابه من حيث اتى ولنحيين <قيقتنا والذببن عن حيانا بحكل 
ما ذلك من نفس ونفغيس . 

فما منععت دار ولا.ءعز أهلها من الناس الا بالقنا والقئابل 
ارضه وحماية وحدقةه وترابه» فكيف ستكية الهوم ويستسام لدخيل 
لا تحدعه يبه صلة دم ولا عرق ولا دين ولا لعة » وائما هو ذئب 
كاشر عن انيابه العيث والفساد فى حظيرة لها حماتها ورعناتها 
الابطال المغاوير الشجعان المساعير؟ فيا خيل الله اركبي! يا حفدة 
ادريس بن عبد الله» وابئائ يوسف بن تاشفين وجند 'سماعيل بن 
الشريف وشعب الحسن الثاني هذه ريح الجنة قد هبت من قيلكم 
فاغتاموا ثمرة الجهاد وهي الشعادةء تخلص لكم ارضكم وبلادكم 
الفيم عنكهم وعن ابنائكم' فقد علمتم ما ذجل الاسبان. بأبائكم 
وأجدادكم في أرض الاندلس اذ لم يرضوا بتقتياهم وتحريقهم :حتئ 
نصروهم وسلبوهم أعبز ما يدلكه الانسان وهو عقيدته وايمانه وما 
ذلك منهم الهوم. أو غدا بمستيعدء فقد قال تعالى: (ولن ترضّئ 
عنك اليهود ولا التصارى ختى تتبع ملتهم ) والحهاد لحماية ' النفس 
واحرى اذا توطنهاء قال تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون .فائعم يالمؤن كما تالمون .وترجون 
من الله ما لا يرجون وكان الله عليما جكيما) وقال سيحانه:(إن الله 


لبدلنة )ب 
م ِ 


اشترى من المومنهين انفسعم واموالهم بأن لم الجنة' يقاتلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن 
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بأيعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم) وفي الحديث عن انس (ض) قال: قال رسول الله 
(ص) لغدوة فى سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيهاء اخرجه 
الشيخان وفيه عن ابي هريرة (ض) قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في 
سبيله. وايمان به وتصديق و سله أن يدخله الجئة أو هرجعه الى 
سكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر او غنيمة» والذي نفس 
محمد بيده ما من كلم يكلم او جرح في سبيل الله الاجا" يوم القيامة؛ 
كهيئته يوم كلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك؛ والذي نفس 
محمد يبده لوددت اني أغزو في سبيل الله فاقتل» ثم أغزو فاقتل. 
ثم أغزو فاقتل» متفق عليه. 

أما القعدة والتُيطون والمغرورون بمواعد العدو فيكني ان 
نذكرمم بقوله عز من قائل؛ « كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعلد رسوله » وقوله تعالى « كيف وان يظهروا عليه لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون 
اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ' انهم سا“ ما كانوا 
يعملون' لا يرقبون في مومن إلا ولا ذمة» واولئك هم المعتدون ». 

وقال سبحانه وتعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أوليا' من دون المومنين؛ أتريدون ان تجعلوا الله عليحكم سلطانا 
مهيئا» وفي الحديث عن اسما” (ض) عن النبي (ص) قال : أنا على 
حوضي أنتنظر من يرد علي فهوخذ بئناس من دوني فاقول أمتي' 
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فيقول ا تدري مشوا القهقري»٠‏ رواه البخاري بهدا الافظل وفيه عن 
ابن عباس (ض) عن النبي (ص) قال: من فارق الجماعة شبرا فمات 
مات ميدة جاهلية. اخرجه الجباعة. وروى ابو يعلى عن ابن مسعود 
(ض) مرفوعا من ٍَ سواد قوم فهو مذهم . 

فيا اخواننا المجاهدين فى الصحرا” ثقوا بوعد الله وابشروا 
بانصر على عدوكم' ان المغرب كله؛ ملكا وحكومة وشعبا معكم 
والشعوب العربية والاسلامية جميعا تساندكم والرأي العام الدولى 
حهكم على الاستعمار مسرا بالزوال والاضمحلال 2 وهكحما انعارت 
صروحه في انحا” المعمور. ستنهار قريباء وةريبا جدا في بلادناء في 
ورابطوا ولينصرن الله من ينصرهء ان الله لقوي عزيز. 
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من منهم يملك أو فرا سن ولا يدحك, ؟ 





هناك «مشغوأية » بالمغرب. بزظامه. ب|أسواسة المتبعة فيةه. بكل 
ما يتعلق بتطوره ومستقبله»ء ققوم عليها جهات وأجهزة حاسدة له» 
محنقة منه» يكاد يقتلغا الغرظ والحقد عليه وعلى ما يجري فيه* وهي 
تارة تساط الادوا* القوية على ما تعتويره سلوخا او تدبيرا غير صالحء» 
وثارة تحاول طامس ما لا يستطيع أدد ان ينكر جدواه ومدفعئه من 
اعمال ومشاريع» وبكاءل الاسفث سرى ان ها هنا من يداوب معها 
بطوق ملتوية وان كان هواه هو هواها. 

وآخر ها طالعنا ( بفتح اللام) من ذلك الاستجواب الذي اجراه 
أحد الحررين بمحطة ورانس ائثير مع جاذلة الملك. ووهمئا منه السوّال 
الاأول» وهو قواه : «يقال ان جميع شؤون المغرب تعود الى المللك 
ودده؛ وان الحسن الثاني ميملك ويحكم وحدهة. فهل هذا صحيح ؟ 4. 

وقد اجاب جالالة الملك بالجواب الذى يليق ب4. ولكن لم 
هذا التركيز دائما على هذا الآمر من سياسة الدكم في المغرب» 
اذ من الملاحظ انه ليست هذه اول مرة يثار فيها هذا الموضوع؟ 
لو كانت هذه ظاهرة خاصة بالمغرب لقلنا ان السؤال في موضعه! 
وكثيرا من دول اوروبا وامريصكاء جميعها تشارك المغرب عي هذه 
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الظاهرة. فلءاذا لا يوجه نفس السوال الى رؤسائها وملوكها؟ وليقل 
لنا هحرر فرائس اثتير من منهم يملك او يرأس ولا يحكم ! ليغادر 
الاوروبية والامريكية » لا يستئني حتى الدولتين العملاقين' وليعطنا 
النتيجةء فعل تكون الا أقلية ضئيلة هي التي ينطبق عليها 
عكس سؤاله ؟!. 

واذا كان المقصود هو النظام الماحكي فأي فرق بين ملك 
ورئيس يجده انتخابه كل مرة؛' او ينتخب لمدى الحياة. بل اي فرق 
بين رئيس استولى على الحكم بالقوة ولا موضوع للانتخاب بالنسبة 

فليكف هؤلا” الذين يثيرون الضجة على غيرهم وليعلموا أنهم 
ان خدعوا بعض الناسء» فلن يستطيعوا أن يخدعوا كل الناس!. 
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جا" الحق وزهق الباطل 





بهذه الاية الكريمة افنتح جلالة الماك المعظم خطابه التاريخي 
الذي ألقاه بمراكش إثشر اعلان كم المدككمة الدولية للعدل 
بلاهاي فى قضية الصحراء المغربية المعروضة عليهاء ودها الى تنظيم 
المسيرة الخضرا* لاسترجاع الصحرا* بعد ان للم تبقل هناك شبعة 
لدى المنتظلم الدولي في مغردية هذا الجز* من توابنا الوطني 
قال جلالته: احجابت محكمة العدل الدولية على سواإنا الأول 
هل كانت الصحراء خلا” غداة استعمارها .من الاسبان بأنها لم 
تكن ارضا خلا" وعلى سؤالنا الثاني ما هي العلاقات التي كانت 
قربطها بالمغرب» بانها علاقات قانونية وروايط ديعة. 
وحلل جلالته حكم المحكمة فائبت ان رادطة: الزيعة أقوى من 
السيادة» لم قال: لم يبق ثنا الا ان نتوجه الى ارضّناء الصحرا” 
فتحث ثنا ابوابها قائونيا. 
اعترف لنا العالم وان الصحرا" لزنا مدفم الزءن القدد-م* فلم 
يبقر إلا ان نق-وم بمسهرة خضرا" من شيال المغرب الى جنوبه 
وسأكون من الاولين الذين سهضعون اسمعم في سجل المتطوعين. 
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واعداى حلالته بءد ذلك هيانات مفصلة عن هذه المسيرة 
التي فاجأ بها العالم ولا سيما العدو المحثل والخصم الحاطب في 
حيلهء وفو والجد لله مدى سد عن الاجماع العربي والاسلامي والدولي 
وفي حين استولى الذهول على العدو والخصم معا نتئيحة القرار 
الحاسم بأنظيم مسيرة سلمية الى الصحرا” قوامها (350) الف مواطن 
ومواطنة . ق-ابل العالم بأسره هذا القرار بالاعجاب وااتأييد» لانه 
أثبت هرة اخرى روح المغرب المسالمة وانه في مستوى العصر 
أى اواخر القرن العشرين الذى قدعو كل قوانينه ومنظماته الاممية 
الى اوشار وسادل السام على الحرب في حل المشاكل وانقاذ 
المواقف المتأزمة. 

وقد انهالت على القصر الداكي بمراكش آالاف البرقيات 
ورسائل التأييد من الداخل و لخارج» وأيدت الصحافة الدولية موقف 
المغرب واعديت بهذه الأوسيلة السامية واعروت كثير من الشعوب 
والهيئكات عن رغبتها فى المشاركة فى مسيرة المغرب التاريخية» 
ودضرت بالفعل وفود عديدة من الدول الشقيقة والصديقة 
لعذا الغسرض. 

أما الشعب المغربى فقد فاق <ماسه للمسيرة كل التقديرات 
وبلغ عسده المتطوعين لها عشرة اضعاف العدد المطلوب والحيد 
لله الذي بنعمته تتم الصااحات. 


يريبون تسييس المؤتجمر الابلامي 


يدعوها فيه الى م التصدي ( للمسيرة الخضرا" وسحب جنودها من من 
تراب المغرب. آنا رثائرة المسؤولين في الجزائر 6 بانئه موقفب 
متطرف لا يلزم الا نفسه ولا يعبر بحال عن رأي الدول الاسلامية 
الإعضا" في المؤتمر. 

وئحن نينسا “ل هن أين عرف المسؤولون الجزاثريون ان رأي 
الدول الاسلامية يخالف ما جا' في النداء المشار أليه» ولم يصدر عن 
اي دولة منها اعتراض عليه؛ وانما الذي صدر عن كثير منها التأييد 
العغرب والمسارعة الى المشاركة في المسيرة السلدية الني دعا اليها 
جلزلة الميلك لامترجاع الصجرا” من يد المستمير الغاصب» ولم بمسخ 
الله كل الدول الإسلامية جتى تعترض على تحرير ارض أاسلامية 
من قبضة العدو الكافرء فما انكرته الجزائر بغير حقي على الامين 
العام 02 السلامي قد 0 فيه 0 ان 00 على حق. 
لوقف الامين العا 0 الاسلامي فوقعوا 15 هو أشد نكر . أذ 
قاسوأ المؤتمر على مغلم الوحدة الافريقية مة ودول عدم الانحياز والامم 
المتحدة» زاعمين 3 0 هذه المنظءات من القضية هو كردن المصيرء 
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بسياسة انما تمايها المصالح والاظريات التى لا تمت الى شريعة 
الاسلام بادني سبب» ولذلك فان تلك المنظمات منذ قيامها لم تحل 
مشكلا قطء وما تزال الدسائس واصايع الدول الكبرى تتلاعب بعا 
كيف شاءت» أفيريد اصحابنا ان يجعلوا من المؤتمر الاسلامي مؤسسة 
على غرار الامم المتددة القوي فيها يأكل الضعيف» والحق هو ما 
وافق ٠صاحة‏ العضو وان ضرب بين الاخرين؟ واذن فلم هذا المؤتمر؟. 

السياسة الاسلامية فى هذه القضية هي الوقوف مع الحق وعدم 
المناورة ونصرة المظلوم وحف الظالم عن غيه؛ «وان طائفتان مسن 
الدومنين اقنتلوا فاصلحوا بينهما» الاية وهذا ما جئح اليه الامين العام 
فى برقيته الى ارسلها الى جلالة الملك» وفعلته بعص الدول الاسلامية“ 
ولكنها لما أصطدمت بعناد السؤولين الجزائريين» أعرضث علهم 
وأعلنت عن تأييدها للمغرب «وحفى الله المومنين القتال ». 

ان تسييس المؤتمر الاسلامي لا يقبل به احدء وان من <حسق 
حظ المؤتمر ان وجد على رأسه رجل مومن غيور لا سياسي منافئقق 
وبهذا سيئجح المؤتمر لا بالتسييس والمداهئة واللغاق. 

وقد ذكر المسؤولون الجزائريون الجامعة العربوة مع المنظمات 
التي ذكروها ونحن نأسف لوقوع الجامعة في هوة التسييس الذي 
جعلها اداة معطلة لا تصلع شيئًا فيما يعانيه العرب من التمزق والخصام 
وفي الكلمة التي كتبناها بعنوان (الجامعة العربية» تحيز وانحراف) 
ما يغنىي عن العودة اليها وبالله التوفيق. 
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فاذا عرمت نتوصكل على الله 


بهذه الآية الكريمة استهل جلالة الملك المعظم الحسن الثاني 
نصره الله خطابه التاريخي الذي القاه مسا" يوم الاربعا" فاتح ذى 
القعدة 1395 الموافق 6 نوفمبر 1978 والذي اعطى ثيه الاشارة 
بانطلاق المسيرة الخضراء مسيرة فتح» مسيرة الوحدةء مسيرة 3880.000 
مواطن ومواطنة لاعلان انضمام الصحراء المغربية الى ارض الوطن 
الاب. وقال جلالته: فعلا شعبي العزيز لقد عزْمنا جميعا ان نسير 
بسيرة سلبية خظرا* مدعنين. بحقوقا محاطين باشقائنا وزفاققا 
معتمدين قبل كل شيء على ارادتنا وايمائنا ثم قال: ان عملية 
السيره كانت لنا بيثابة كذز ومنجم كبير استخرجنا منه دروسا 
بالنسية لنا وعبرا بالنسبة للآخرينء واشار جلالته الى ما اظهر الشعب 
من حماس للمسيرة وتطوع لانقاذ الصحرا" من ايدي المغتصبين قال : 
شعبى العزيز تيقنت الآن وآمنت ان المغرب وسشؤون المغرب فى 
ايد امينة طافحة بيمن الله مليئة بالوطنية». ثم اشار الى ها كشفت 
عنه المسيرة فقال : بالنسبة للآخرين تمكنا من معرنة من هم اصدقاؤنا 
واشقاؤنا ومن هم كالاجانب لايرون فى مشكلنا الا ما يراه أي اجنبي. 

وزاد جلالته قائلا: شعبى العزيز انك بسيرتك نحو مسيرتك 
تمكنت من تجسيم ما نسيه العالم من تفضيل سبل السلم والنصائح 
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على السبيل الاخرى؛ ثم اعطى العاهل الكريم اشارة الانطلاق فقال: 
غدا ان شا" الله ستخترق الحدودء غدا ان شا" الله ستنطلق المسيرة؛ 
غدا ان شاه الله ستطأون ارضا من وطنكم العزهز فبيجرد ما نخترق 
الحدود شعبى العزيز عليك ان تتهمم من ذلك الصعيد الطاهر وتصلى 
بأحذيتك ركعتين شكرا للهء و'مر خلالته بمزيه هن الضبط والنظام 
وطاعة المسؤولين الذين ياطرون المسهرة وعدم التعرض للمحتلين 
سوأ” كانوا مدنيين أو عسكريين ومعاملتهم كاصدقا” لان المسيرة 
مسيرة سلمية ليس لهااية صفة حربية قائلا بالعرف: ولو اردنا ان 
تحارب الاسبان لما أرسلنا الناس عزلا بل حيشا باسلا. وذكر جلالته 
المتطوعين بان الحجيش سيكون فى حبايتم اذا ما اعتدى عليم 
من اى جئهة معادية. 

وتأسف جلالته على كونه لم يقد المسيرة بنفسه لان واجب القائد 
ان يبقى في مر كر القيادة ليسهر على تنفيك أوامره ولكي دتمكن 

وأخيرا قال جلالته : وممأ يثلج الضدر انك شعبي العزيز حينيا 
تسير مسيرتك سوف يكون غلمنا الاحمر ذو النجية الخضزا” عفوفا 
بعناية الله وألظافه. وباعلام اخرى. لاشقائة دول العرب ودول افريقياء 
اعلام لها تاريخها ولغا مجدهاء فسر على بركة الله تكلوك عنايته 
وتحفك رعايته سده الله خظاك وجعل هذه اللسيرة مسهرة فتح هبين. 
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وانطلقت المسيرة في حفظ الله 





كان الحظاب التاريخى الذى التقاه جلالة الملك فى قصر اليلدية 
بمدينة أثادير مسا" يوم الاربعا" 1 ذي التعدة 1895 الموافق 8 
نوئبر 19875 والذي انتظره الشعب على احر من الجمر ايذانا بالمسيرة 
الخضراء الى قلب الصحرا” وتحديدا لموعد انطلاقها بصباح الغد الذي 
هو يوم الخميس الثالي : 

وانطلقت المسيرة فعلا في حفظ الله مع اطلالة الفجر متوجعة 
الى الصحرا” الغربية» وكان التجمع الهائل لثلاثيائة الف وخمسين 
الف متطوع ومتطوعة على الحدود المصطنعة التي تم اختراقعا في 
الساعة العاشرة ونصف بقيادة الوزير الاول السيد احمد عصمان 
واعضاء الحكومة والوفود الشقيقة والصديقة المشاركة فى المسيرة 
وابرزها وند المملكة الاردنية ووفد المملكة السعودية ووفد الكابون 
والوفد القطري باعلامغا الوطنية الني كانت مرفوعة الى جانب العلم 
المخربي معبرة لى التأييد والتضامن» وكان في المسيرة ايضا السيد 
حسن التغامي الامين العام لامؤتمر الاسلامي وممثاو الاحزاب الوطنية 
والعيآت العامية والثقافية والاجتماعية وفى طليعتهم ممثلو رابطة العلا" 
وهذ! فضلا عن 500 صحفي من مختلف الدول جاءوا لتغطية اخبار 
المسيرة المظفرة وسار الفوج الاول من الماطوعين الذي كان يتركب 
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من 3 العا بئيات وعزيمة وانضباط وانتظام» رائده القرآن الكريم 
وكل احواله تذحكر باحوال النبسي (ص) والصحابة في غ-زوة 
اللهم اولا أنتت هما أهيّدينا ولا ثت.صدقئنا ولا صلينا 
فانزلن سححينة علينا وئيست الاقدام ان لأقينا 
ان الالى قد بغوا علينا ‏ اذا اردوا فثّلئة أبينا 
وكانوا (ض) يرفعون اصواتغم مع النبي (ص) بكلمة (أبينا) 
ويرددونها تأحيدا لرغبتهم فى السلام وأيثاره على الحرب . 
الحقيقة ان مسيرتنا الخضراء ان كانت اثارت اعججاب 
العالم قلانها مسيرة سلمية سنية (بالضم) مسنمدة من تعاليم الاسلام 
وتهيمن عليها روح القسرآن . 
ولا ازيدك بالاسلام معرفة كل الاروءة فى الاسلام والحسب 
وبعد اختراق الحدود رفع المتطوعون: على اول مركز استعماري 
م واصلوا مسو رتهم الى المسا* وقد صاروا على- بعد ثمانية كيلم 
من قرية الدورة وفى أثناء السير كانت تخلق فؤقغم يعض -الطائرات 
الحربية الاسبانية فكانوا يقنبلونها بالتكبير والهتافات الوطلية الجاءنية 
فتإسحب بعد قليل 5 5-5 
وتتابع دخول المنطو عي افواجا افواجا قَْ الاياخ التالية الاق 
باخوانهم الخيمين عل ى مقربة من ) الدور 6 ٠‏ على ان عض الافواج قن 
سات طرقا اخرى لعدمة الى مديئة الميوث على كلاو حاو + 
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ولا حاجة الى الاشارة للاستفزازات التى تعرضت لها المسيرة 
من تحليق الطائرات الحربية الاسبانية فوقها وتفجير المتفرقعات 
وارسال الاضوا* الكاشةة عليها باللهيل مما كان يزيد -فِ حماس 
المنطوعين ويجعلهم يضجون بالتكبير والتغليل واظهار العزم والاصرار 
على مواصلة تقدمعم وعدم مبالاتهم باي خطر يستعدقهم . 
وأعظم معزلة فى هذا الصدد كانت هي برقية رئيس مجلس 
وجهها الى جلالة الملك يطلب منه توقيف المسيرةء وكان جواب 
جلالة الحسن الثاني على هذه البرقية حاسما لم يءهد جلاوزة الامن 
الدولي صدور جواب مثله ممن يصنفوتهم فى شعوب العالم الثالث 
قليحى المغرب ولوحى عاهلة المقدى؛ ولتحى الصحرًا” مغربية حرة 
مفوحدة مع وطنها الاب .١‏ 1 
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عادت الصحراء الى حظيرة الدولة الاسلامية 


صرح وزير خارجية اسبائيا يوم 16 يناهر 1976 ان أسبانيا 
غادرت الضحرا” نهائيا وان ذلك قد تم بروح من الوفا" بالواجب» 
وذكر الوزير ان اسبانيا اتبعت فى سياستها توصيات الامم المتحدة 
بخصوص تصفية الاستعيار . 

والحق ان الفضل فى هذا الانتصار الحاسم يرجع الى ال4طة 
الححكيمة التي اتبعها جلال-ة الملك الحسن الثاني وتأييك. الشسن 
المغربي لجميع الخطوات التي اتبعها فى تحرير الصعرا” من غرض 
القضية على الامم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار واستدراج ممثلي 
الدول الختلفة الى الاعتراف بحق المغرب فى صحرائه الى عرض 
القضية على عكمة العدل الدولية بلآهاي التي اإيدت حق المغرب 
واثبتت تبعية الصحرا* له عبر التاريخء ثم الندا” على اثر ذلك الى 
التجند فى المسيرة ة الخضراء! لتى نظمها جلالته فاحسن تنظيمها فى 
غفلة من الرأي العام الدولي الذي فوجي” بهذه المبادرة الني لم 
يسبق لها مثيل فى التاريخ والتي لم يسع أسبانيا معها الا ان تلجأ 
هي ومن يحطب فى حبلها الى مجلس الآمن الذي امر على لسان 
رئيسه السوفياتي بسحبعا مصدم بما لم يكن فى حسبانه من امتناع 
الحسن الثاني والرد الرائع الذي رد به على هذا الامرء ميا لم 
يتعوده الجلس ولا دول الطغيان من العرب وا أسلمين الذين يتلقون 
أمر هولا” الطغاة بالاستسلام والامتثال . 
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وهناك رآت اسبائيا انه لا مناص لها من الاعتراف بالامر الواقع 
والتفاوض مع اصحاب الحق وهم المغاربة فسلمت الامر الى اهله 
واعترفت بسيادة المغرب على الصحرا" . 

هذه صفحة ذهبية من تاريخ المغرب وعاهله العمام؛ الذى كسب 
معركة الصحرا”؛ بحرب لم يرق فيها دم ولا استعمل فيها سلاح» 
الا سلاح المنطق والحكمة والدها” السياسي الذي ترك صعاليك 
السياسة والححكم فى حيرة وسعار . 

والمعم ان الصحرا” التي طالمءا وصفت ظلما بالاسبانية قد عادت 
الى حظيرة دولة الاسلام والى الوطن الاب : وان العالم الاسلامي 
كله قد هلل وكبر لذلك الا من فى قلبه مرضء» وان غير المسلمين 
قد إعجبوا بروح الحسن الثاني وسياسته السلمية» وذلك ما اذكى 
جذوة الحسد فى نفوس الخصوم» وهم والحمد لله قليل فليحى المغرب 
وليحى الحسن الثاني بطل الوحدة المغربية والحمد لله الذي جمع 
الشمل باخوائئا الصحراويين وأعلى كلمة الاسلام على سائر الكلم 
وهو الكفيل سبحانه بان يرد فاسطين على المساءين اذا قطعوا اللحظ 
عن غيره ولا يعتمدوا على شرق ولا غرب الا عليه وحده لا الاه 
الا هو رب القوى والقدر والذي له التصرف المطلق فى الكون 
وهو حسينا ونعم الوكيل . 


فلسطين 
نهمة 
معر 





توفق مجمع البحوث الاسلامية؛ الذي يضم الأخبة الواعية هفن 
م-لممى العالم» الى جعل قذية فلسطين وااصهيونية موضوعا لمداولاته» 
فاقترح على اعضائه اعداد كلمات تتناول هذه القضية الاسلامية 
الكبرى من جميع جوائبهاء وتبحث في أسبابها وعواملها التاريخية 
والسياسية . ثم زاد فوضع رؤؤوس المسائل التي تدخل في صميم 
المشكل الفلسطيئى تركيزا البحث على قواعده الاساسية» ليلا يضل 
الكائب فيذهب كا ل واحد مهم مذهبا لا يلتقي هع ما يراد من 
ابراز الحقيقة في المؤامرة المدبرة صّد فلسطين' وما يجب عيله 
لانقاذ هذا الجز” العام من الوطن الاسلامي من ايسدي الاستعبار 
وحليةة:ه الصهيونية. 

ومن جملة المسائل التي عرضها عليتا مجلس المجمع الموقرء 
فسألة المسلمين ومشكلة فلسطين. وقد اخترت ان اكتب فيها لانعا 
امس بالواقع والحاضر» في في نظري بمثابة صرخة مدوية في 
أرجا” العالم الاسلامى' تهيب به للقيام بما يجب عليه من العمل الجاد 
لاستخلاص فلسطين من سيطرة المعتدين الصهاينة » وحفظ كرامته 
التي اهينت باستيلا” شرذمة من شذاذ الافاق على دقعة مطهرة من 
بلادهء وهو ينظر مشدوها كأنه في غيبوبةء بحيث لم يحرك ساكنا 
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ولم يقم بأي رد فعل عملى يثبت وجوده ويغسل عنه عار الهزيمة 
النكرا'. فليس العرب وحدهم هم المتعزهون بل المسلمدون عامة» 
والغربيون لا يفرةون بين مسلم وعغرد-ي* كما ان فلسطين ليست 
للعرب وحدهم' فذي لجميع المسلمين » والعرب انما مم حراس لها 
وسدنة لحرمهاء فاذا غليوا لسبب من الاسباب فان من الواجب ان 
تب الآمة الاسلامية جمعا” للذوذ عَن حيانها وحماية بيضتها والاحاق 
بها الذل والهوان في كل محكانء واعتبر استسلامعا وتخاذلها 
وصمة في جبين .كن مسلم وعيسم ذزي يلاحقه أينما حل وارتحل 
الماضى اثنا” الحروب الصليبية. فلم تكن هناك قوة عربية تقاتل 
الاسلامي كما ان الصليبيين كانوا أجناسا وشعوبا لا تجمنهم الا 
رابطة الصليب والعدوان على المسلمين فماذا كان يصيور أو تصدى 
العرب وحدهم لمقاومة الصليبيين وقد جاووا من كل حدب وصوب 
بوحشية ضارية لا تشبهها الاوحشية الصهيونيين: الآان ؟ اذن 'لكانت 
فلسطين قد ضاعت الى الابد من يد المسلمين ولربما .لم يقتصر 
الامر على فلسطين بل تعدى لما جاورها من ولايات واقطار عربية 
وغير عربية تماما كما ينوي الضهيونيون ان يفعلوا اليوم اذا تمكنوا 
الغربية المجاورة مناطق شاسءة ويتاخمون دولة اسلامية عير غربية 
بحيث لا ييفد ان تصبح “لهم مطافع فى بلادها. وهكذا وكون 
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سححوت المسلمين عن العدوان الصهيوني ووقوثهم مله موقف 
مكدوف الايدي انما هو تسليم بعودة الاستعمار في ابشع صورهء 
الى بلاد الاسلام التي كافحت هن اجل طرده والرمي به في 
البحر اكثر من ة.رن كامل. 


واذن فما عدا مما بدا حتى اصبحت قضية فلسطين مشكلة: 
عربية صرفة» على العرب وحدهم أن يواجهوا فيها العدوان الصعيوني» 
الذي تتمثل فيه قوات: الشر من كل بلد غربي تقريبا سواء اتتمى 
الى هذه الكتلة او تلك من الكتل السياسية العالمية نضلا عن 
القواكالداقيية إلى الدذول الامتكيادية :البو : اتن تناف اسزائيل 
وتحطب في حبلهاء مناوئة للاسلام وحئينا الى الععد الصليبي البائد؟. 


ان التحدى السافر الذى تقابل به الدول الغربية قضية 
فلسطيىء سواء بتسليحها لدولة العصابات أو بالدعاية الصاخبة التي 
تنشرها لها في جميع اذحا" العالم او بتأييد دعاويها الباطلة في الامم 
المتحدة وسائر المنظمات الدولية» ليس له من تفسير الا الكراهية 
للاسلام والحقد الذي يعتلج في صدور القوم على المسلميين ولا 
سيما بعد انيعاث دولة الاسلام من جديد وتفكير المسلمين فى رأب 
صدعهم ولم شعثمم وجمع كلمتهم مما يؤّدي الى قيام جامعة اسلامية 
هي في نظرهم اشد من الخطر الاصفر ضررا عليهم وتغديدا إصالحهي- 

ومما يؤيد ذلك ما قاله الجنرال اللنبي عند دخول القوات 
الانجايزية الى القدس فى الحرب العالبية الاولى «الان انتهست' 
الحرب الصليبية » ومثل ذلك قول الجنرال كورو عند دخوله الى 
دمشق على رأس جيش فرنسي في اعقاب تلك الحرب وقد 
ودف على قبسر صلاح الدين الايوبي «صلاح الدين» نحن هنا». 
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نهذه الروح الصلوبية المحكشوفة التي عاملنا ويعاملنا بها 
الغربيون امس واليوم وفني الماضي والحاضر وهي كديا تجلت في 
عيارة هدين العسكريين المتحمسين' تظهر بصراحة في عبارة وزور 
خارجية فرنسا جورج بودو اثئا' <-رب التحرير المغربية اذ قال وهو يشدد 
فى الامر بسحق ااقاومة الوطنية «ان ارك الهلال ينتصر على الصطليب». 

وعندنا في المغرب ايضا الى جانب ما ذكر تجربة الحرب 
الريفية التي كان البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي يتزعيها 
فائها لما اشتدت وطأتها على جيش الاحتلال الاسبانى وكدثرت 
هزائمه فيهاء اتى كثير من المتطوعين للقتال فى صفوفه من فرنسا 
وأيطاليا والمانها ومن امريكا ايضا' نعم من امريجا بلد واشنطون 
وانكوتن وتمثال الحرية الشهير وكان في هلا" المتطوعين طيارون 
شنوا غارات شعوا" على قرى الريفيين الذين لا سلاح لهم ولا عتاد 
الا ايمانهم بحقهم في الحياة الكريمة وانفتهم من الءيش في كنف 
الححكم الأجنيي. 


على كل بلد اسلامي يريد ان ينهءض ويثتحرر كثيرة ماثلة امام 
اعيننا في غير ما بقعة من بقاع العالم الاسلامي؛ في السودان 
والدسائس' التى دبرت لتمزيق وحدته بسبب ضربه على ايدي 
المبشرين الذين صاروا يتدخلون في سياسته الوطنية؛ في اريتريها 
والمؤامرة التي حيكت لضمها الى الحبشةء في الصومال والعراقيل 
التي توضع في طريق استكمال وحدته واستقلاله' في نيجيريا 
والحرب الاهلية الني اضرمت فيها بعد الاطاحة بحكامها المسلمين 
في قبرص التي تضامن الشرق والغرب ضد قضية سخضانها الاتراك 
«٠وفي‏ الامم المتحدة لم تصوت اية دولة غربية قط لفائدة <رية لد 
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اسلامى واستقلاله الا بعد انتزاع تلك الحرية انتزاعا من مغتصبعا 
واخذ الاستقلال بقوة السلاح من ااستعمر الغاشم » وهي ظاهرة غريبة 
يحق انّ يسجلها تاريخ الاسلام الحديث بغاية الاهتمام. 
والخلاصة انقضية فلسطين بكل احتمالاتها هى قضية اسلامية 
لا عربية فقطء والصهيونية ما هي الا ربيبة الاستعمارء والاستعمار ما 
هو الا صورة مغلقة من الحروب الصليبية التي شنها الغرب لمشي 
على الشرق الاسلامي. في القرون الوسطى قصد اخضاعه اسيطرته 
واذلاله» فلما انهار كيانه وتقوضت ار كانه 2 النصف لاول من 
هذا القرن*» بفضل المقاومة المسلحة والمد الابلامى الجديد الذي 
ظهر اقوى ما يكون أ التضامن مع الحركات لوز الاسلامية 
ابتدا" من ثورة مصطفى كمال الى حرب الجزائرء لم يجد الاستعمار 
الملعون بعد ان فكر وقدرء فقتل كيف قدرء الا ان يغر س هذا 
الأسفين الصغيوني الصدي” في قلب البلاد. الاسلامية': 06 اتصالهاء 
وشتلها عن نبا” استقلالهاء ويذلها بتسليط احط الاجناس وارذل 
الشعوب عليهاء ويتبكدن في الوقبت نفسه من شفا" غليلٍ الفلول 
الصليبية الذي لا يشفى الا بمواصلة خرب الأسلام ومعاجمة المسامين 
في عقر دارهم. ولذلك ترى هذه التبرعات. الطائلة تترى على دويلة 
اسرائيل من جميع انحا" اروبا وامريكاء انا قربات مسيجية يقدمها 
المتعصبون ضد الاسلام لمن يحار به ولق كان من جنس يود الذين 
صلبوا المسيح عليه السلام» في اعتقادهم واذلك ذرى هده الشحنات 
الغائلة من الاسلحة الفتاحكة تتوارد على اسرائيل» بعضها بصفة 
يا ده وبعضها بصغة صفقات زهيدة الثين. ليتدكن هذا البدييل 
الاستعماري. من مراغمة الاسلام والسلين: وتاكيس رأيتهم في 
بقعة هن اعز البقاع عليهم .واقدسها واطهرها. ولهذا نرى كذلك 
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المتطوعين من سائر البلاد اروبا وامريكا يغرعون الى القتال في 
صفوف الجيش الاسرائيلي» ويخلفون الموظفين في ادارة «واليب 
الحكومة» اذ يتوجه هؤلا” لساحات القتال. واهذا ايضا نرى الدول 
الاستعمارية الكبرى تتعهد بحماية اسرائيل وضمان وجودها برنهم 
عدوائها الاثيم على البلاد العربية ومطاردتها لمايون ونصف من اهل 
فاسطون الذين اصي<وا وكونون معسركرات ديد عاما يعد عام 
من اللاجئين البائسين. 

الذين لم يسيؤوا قط الى اليهود ولم يلقوا منعم الا المعاملة المسنة» 
ما موقف من تاريخهم الطويل؟ حكلاء ل هو الاستعمار بطغيانه 
وجيورو 3ك »؛ خرج دهن الياب فاراد أن بعسود دهن الناقفدة» واذا قلا 
الاستعمار فيجب ان نذكر الصليبية التي هي اهم اعمدته وارسخ 
قواعده؛2 ومأ المصالح الاقتصادية والمواقع الاستراتي تيجية وغيرها الا تبع 
لها وغنائم وأسلاب تستعمل في خدمثها. وقد وجد هذا الاستعمار 
فى الصعيونية بغيته وطلبته» فسخرها لتحقيق اغراضه وبلوغ اهدافه» 
وجعل من قضيتها قميص عثمان يداس به على الرأي العام الدولي 
لجا" الى الاحتجاح بالقوة تارة وبحنظ: التوازن في المنطقة تارة 
اخرى. واكبر حودءدةه هو حق اسرائيل و فى الوجود» ولكن لماذا 
يفرضها على بلاد الاسلام بالذات ؟ انه 9 البنطق الذي كان 
وبرر به وجوده وفرض سيطرته على البلاد الشرقية» اعني منطق 
الذدب مع اليل. فالى متى يسثعر تمثيل هذه اليآماةة لكن العجب 
دل العحب ليس من وقاحة هذا النوقف الذي يتخده الثألوث 
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الملعون الاستعمار والصليبية والصهيونية» وائما هو من تدهور موقفذ 
تحن السليين حئى حق فينا 0 على بن ابي طالب كرم الله 
وجقة' «عجبت من تناصرهم عل ى الباطل وتخاذلكم في العق ». 

ان الغرب المتعلم المتحضر لا ل ان يتظاهر بمسيحيتة ويفسر 
الصهيونية تفسيرا 0 غيققن: وتنانيها ونا" متية تتصوعن التوراة 
والانجيل» ولكن الشرق الجاهل المتخلف يخجل أن يتادي بشعار 
الاسلام ويكتل جعود المسامين ليقف في وجه العدوان الصعيوني 
العنصري المتعصب الذي طرد العرب من بلادهم فلسطين ووضع يده 
على مدينة القدس الشريف مسرى النبي (ص) واولى القبلتين 
وأكالف الخر مي 

' ان الغرب المسيحي القوي المساح باعتدة: التتحق والمحق 

والذي يملك من القنابل الذرية والعيدروجينية ما يستطيع ان يمسح 
به في دقائقي معدودة بلذانا واوطانا بكاملها' يتحد ويتعاون لكبح 
جماح بلد صغير كالاردن وشلب ارضه وإعطائها .للصعايلة المجر مين» 
ولكن اشرق الاسلامي الضعيف الاعزل قف كوف الايدي امام 
هذا العدوان الصارخ وكأن الإمسر لا. يعنيه من قريب أو بعيدء 
متعللا بان. فلسطين: بلد عربي :وان: على الغرب وخذهبم ان. 
يكانحوا من اجل استردادها من يد المغتصبين الصهايتةء غاضا- 
طرفه عمن ورا هؤلا" الصغايئة من دول كبرئ وشعوب٠:‏ 

نحن نعلم ان الغربيين ليسسّوا كلم ممن يؤيدذ الصغيونية 
ويماؤها في عدوانها الاثيم على فلسطين الشجيدة ولكن صدقوني 
ايها السادة؛ اذا قلت لكم ان احسئهم حالا هو من يقول .نهما وصوب. 
اخوائنا العرب من قتل وتشريد مثل ما قاله مشركو قريش في مصيبة 
السلمين بأحد «لم آمر بها ولم #سؤني» بدليل هذه الدعاية التي 
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ملوًا بعا الدنيا لصالح اسرائيل» وهذه الشماتة التي اظهروها غداة 
النوسة بكل ما هو عربى واسلامي . 

واذن “فلياذا لا تقف الدول الاسلامية موقفا-عمليا من قضية” 
فلسطين» ووضعها الصحيح هو هذا الذي يضمها ‏ فيه الغريون أنفسغم 
مجحددين به الحيلات الصليبية الآأولى التي ادث الى احتحلالها . 
واقتطاعها من خريطة العالم الاسلامي :ها" ا من الزفن؟. 

اذا كان ما يمئع رجالها من ذلك هو خرافة الدولة المدنية؛ 
ومجاملة السسيحيين: الخرايين واحتوت من تهمة اعلان الخراي 
0 عام 0 دين» ومن نف ذلك موقد د انشلع م من د 
وان حدم عل ى الاسلام والمسلمين هو الذي بد فعهم لا نققام 
بهذه الضراوة» وتسليط حثالات أممهم وشعوبهم من الصهاينة ا 
على اخوائنا عرب فلسطين» وانك لا نقبل بحال اسثيلا» اي كان 
على هذا الجز" الذي لا يتجزأ من بلاد الاسلام وعلى ألقدس" 
الشريف الذي نفديه بانفسنا وابنائنا واعز .1 عندناء ليبقى بلدا 
أس_لاميا وبقعة طاهرة مقدسة لنا ولامومنين . المسالمين من اتباع 
الاديان الاحدرى التي تومن بأنبيائها- وكتبها ولا تحمل لها إلا 

ائنا ل نريد الحرب» والاسلام دين السلامء واكننا اذ غزينا 
في ارضنا و<ورينا في مقد ساتناء فلن 3 فلن تقستطيع اية قوة فى الدنيا 
ان تثنينا عن القثال : في سبيل حفظ كرامتنا و<ماية بِيضْئناء ان 
ايماننا اقفوى من إلنا بالم والذرة * ولو ادك به لما عرب هذه 
الهزيمة الشنعا". 


ع © اال * 


- 
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اننا كنا دائيا في تاريخنا الطويل نقئني السلاح من الغرب 
ولا نصنع منه حتى كفايتن وما نزال كذلك» وهذر من اقفو 
الاداة على روحنا السلبية ومع ذاك كنا ننتصر بايماننا وصبرنا 
وثباتنا ويقيئنا في الله . 

لن نعرف بعد ايوم اديولوجية غير اديولوجية الاى_لام 
نخاطب المسلم في جبال الاطلس او جبال القوقاز بغهر لغة القرآن 
لن نقول له قاتل عن يمين أه وى دسار ولا عن قومية فسرقت اكثر 
مما جمعت وألحدت اكثر مما آمنت واكننا تقول له - فائل التكون + 
حكلمة الله هي العلياً. 

ان الحكم الذي ل تكون عقيدته هي عقيده شعبه لن ينجح 
ابدا. وعقيدة المسام ارسخ من ان تقنلعها ديموقراطية او اشتراكية 
أو شيوعية ع يجعدون في تحويل الشرق الاسلامي عن 
عقيدته الراسخة الى عقيدة اخرى انما يضربون فى حديد بارد 
فليجربوا نظام الاسلام وليدعوا الشعب بدعوته اذا كانوا من الشعب 
واليه وسوف يرون كيف تكون العاقبة لهم. 

ندن مومنون اشد الاإيمان بان النصر لناء وان هذه المعزلة 
الاستعمارية لها نهاية محتومة»؛ ولكنا نريد ان يكون جيلنا بالذات 
هو الذي يكسب المعركة؛ وان يكون شرفها من نصيب حكامنا 
الذين نتعاطف واياهم» ولا نكن لهم الا الحب والتقدير. هل هم 
مستجييون لنا؟. 

جا' في النداء الذي وجعته ر ابطة بعاماء المغرب الى العالم الاسلامي 

اقزر تكد خامس يونيه باحتلال القدس ما يلي «ان رابطة علما" 
المغرب ازا تدهور الوضع الحربي العربي في الشرق الاوسط 
نتيجة للعدوان الصعوني الغادر المسند بقوات الاستمار الامريكي 
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والبريطانى خاصة والامبريالية العالمية عامة وازا” تحقق النيات 
الاستعمارية والتوسعية لدولة السهاينة فيما استولت عليه من مواقع 
جديدة وخاصة مديئة القدس الشريف الي تحثوي على المسجد 
الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين ومسزى النبي (ص). 

«ونظرا لان هذه المدينة في الحرمة والقداسة عند المسلبين 
حافة مثل مكة 5 ا الوه مورة ة وان احثلالها من طرف 
للحروب الصليبية الي شنها الغرب على الشرق بدافع التعصب 
والحقد والائانية المقيئة . 

ونظزا لان شريعة الاسلام الطاهرة وان كانت في روحها 
شريعة سليبة تدعو الى المعادنة وتحث على تجنب القتال ما 
امكن ذانها عند مس المقدسات الدهنية ومعاجمة بلاد الاسلام لا ١‏ 
تقبل اية هوادة في وجوب القتال وفرض الجعاد فرضًا عينيا على 
كل مسلم للدنذاع عن ااعرمات وانقاذ ارض الاسلام من سيطرة 
الاعدا* ايا كانوا وعلى اية قوة وجدوا زان يكن ماع عدرون 
سارو 5 مائتين) الاية . 
0 اه السوفياتي والثليين في غينيا وغانة والنيجر ونجيريا 
ومالي واأحدال ب والصومال وارتيريا و في اليا 
كانوا او اقلية. ان يقفوا في وجه المستعمرين ل 
الاثمين مضحين بالنفس والنفيس حف سبيل انقاذ القدس الشريف 
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والسجد الاقصى الذي ارك الله حوله وتحرير فلسطين وجميع 
الاراضي العربية من ايدي الصهاينة المجرمين من امكنه العمل 
بنفسه والجهاد بشخصه وماله فذاك ومن لم يمكنه بعما معا فبنفسه 
او بماله مقتدين في ذلك بالصحابة الكرام والسلف الصالح الذين 
لم يالوا جهدا في نصرة الاسلام واعلا”' كلمة الحق صادرين في 
جعادهم عن قوله تعالى: (ان الله اشثترى هن الدومئين انفسهم 
واموالهم بان لهم الجنة) الاية. 

وعلى رؤسا” الدول والحكومات الاسلامية ان يتخذوا جميع 
الاجرا'ات لمقاطعة المعتدين والضغط على انصارهم وحلفائهم بجميع 
الوجوه والوسائل حتتى يتراجعوا عن غلوائهم واستهتارهم في نصرة 
الصهيونية ومحاربة المسليين وعليغم وان يسعلوا سبيل المتطوعين 
في بلادهم ويجهزوهم بالاسلحة والاعتدة التامة ويقيموا مراكز 
لتدريبه, ومطارات خاصة لنقل القوات المجاهدة» الى آخره. 

ان هذا فقط هو ما تطالب به دول الاسلام؛ لا نطالبها باعلان 
الحرب على دويلة الصهايتة وحلفائهاء لا نطالبعا بعدم ضخ البترول 
مشلا وتسويقه لمن يتعاونون مع أسرائيل*' لا نطالبها ولو بقطغ 
العلاقات الديبلوماسية مع هؤلا"» انما نطالبها فقط برفع الحجر عن 
شعوبها واعطائها حريتها الكاملة لتقوم يواجيها رنحو .اخوائها عرب 
فلسطين؛ وتتمكن من الاسغام في رد العيدوان بمثل ما يفعل 
الصلبيون والمستعمرون في تعزيز القوات الاسرائلية؛ مغ هد اليد 
بالعون المادي والادبي للدول العربية التي استهدفات للعدوان 
كما تمد الدول الغربية الاستعمارية اسرائيل سرا وجعرا وعلى 
سبيل .الاستمرار. بالدال والسلاح والمؤن: والخبرا"؛ وتجعل قواعدفا 
الجوية والبرية والبحرية مسخرة لها وتحت تصرفها وفي خدمتعاء 
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كالباخرة الامريكية الى عرقلت عمل اجهزة الرادار في الجمهورية 
العريية المتحدة» ساعة هجوم الصهايئةء حسبما جا' في الاخبار» وهي 
في زيارة الجمهورية زيارة محاملة. 

أن هذا الكلام لم يسقلن لاقناع اأشعوب الاسلامية بواجيها 
الذين ما يزالون يزعمون لشعوبهم ان هذه القضية انما هي قصية 
العرب وليس للمسلمون بعا شأن وهو ايضا لم يسق للدرد على 
الذين يشككون في قيمة الفرد العسربي والمسلم بصفة عامة 
وقدرة4ه على الحرب واحراز النصر مناظرون صبعه بالالوان. الحمرا” 
او الصفرا” وغيرها من الالوان المستوردة التي تكسبه في نظرم 
قوة وبأسا وشجاعة» ولكنه سيق للحكيم على بعض القادة والساسة 
الذين يخلون بواجبعم ولا يقدرون التبعات الملقاة.عليهم ثم هم 
لا يفتأون يلصقون التعم بالمثقفين والعلما لانهم .في زعيهم لم 
يقوموأ +وأجبهم. 

ان هذا هو راي علماء الاسلام فى مشكلة فلسطين .وطريق 
الاسلامية وحكم الشزيعة البطهرة والاسلوب السياسيى العملي الذي 
يعالج به القرآان الكريم والسنة النبوبة مشاكل المسلمين إلتن من 
هذا القبيل. ولقد. بعد. عهد. الحكام المسلمين بدماع مثل هذا الراي 
الصريح منذ أبعد علما“ الاسلام, عن مناصب الحكم والمشاركة في 
تدبير سياسة الدولة ولن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به أولهاء 
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من هو الشعب العربى الذى قام يواجبه 5 


كادت الدورة الخمسون اجامعة الدول العربية التى عقدت 

في اول هذا الشعر على مستوى وزرا” الخارجية» تؤدي الى 
انتكار هذه المؤسسة؛ في الوقت الذي كان فيه الرأي العا م العريبي 
ينتظر بمزيد التلهف عقد هذه الدورة؛ ويعلق عليها الامال العريضة 
في انقاذ الشرف العربي الذي لطخ في خامس يونيه 67 وما هزال 
ينتظر ‏ وقد مر عليه خسة عشر شهرا ‏ من يغسل عنه ذلك 
العار! ولم يكن الموقف الذي وقفه الوفد التونسي وحده؛ هو 
السبب في فشل الدورة وخيبة الآمال التي كانت معلقة عليها؛ 
بل ان جدول الاعمال نفسه والفكرة التي أتى بها بعض ال.وفود 
الى الاجتماع» لهما قاثير كبير في النتيجة السلبية المؤسفة التي 
تفرق عليها وزرا" خارجيتنا. 

اما الوفد التونسي فما كان من حقه ان يثير ما اثاره من 
المشاكل والاتهاءات للجمهورية العربية المتحدة في الوقت الر'هن لا 
سيما وان اثارتها انما تنكأ الجرح ولا تعالجه بحال» ومن من الشعوب 
العربية يستطيع ان يقول انه قام بواجبهء فيما مضىء من اجل 
الدفاع عن فلسطين وحمايتها من الغزو الصعيوني والمآمرات 


الاستعمارية التي دبرت لها هي الخفا” او العلن؟1. 
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وفي الخاروف الحالية ليست الجمهورية العريبية وحدها التي 
يجب ان تتح<مل عبب” الدفاع عن القضية العربية والحفاح من اجل 
الاصر ومئاجزة العدىو الصهيوني* بل ان ذلك واجب الشءوب العربية 
كافة. ولا يخليها من المسؤولية ان تتراشق بسهام الاتعام وتناقش 
غيرها الحساب . 

واما جدول الاعمال والفكرة الي حضر الاجتماع بها بعص 
الوقود» فيكفي ان نقول ان احدا من جماغير الشعب العربي م 
يكن يقيه ان يعقد مجلس الدامعة العربية في هذا الوقت الذي 
بلغت الروح فيه التراقي * لينظر في تعديل ميثاقها او ليصوت على 
هذا المرئح او ذاك لامانتها العامة . . والصهيونية المدرمة ومن 
ورائها الاستءمار 0 قد فغرت فاها لابتلاع الأآردن* قا-و 
اقتصر الاجتماع على بحث الوس_ائل العبلية لتعزيز ده اع الاردن 
والنظار بحجد في وقف استهتار اسرائيل ان. م يكن فى اعداد 
الجولة المنتظرة» لما كان هناك مجال للمهزلة التي تمثلت في 
هذه الدورة' ولما انق الموقف بذينساك القرارين الع 9 اللذين 
ينصان على : 

1 - دعم الجبعة الاردنية. 


وضع القدس. 

قرارين ما كنا لنقئع بهما نحن الكتاب أى الصحئهون الذي 
ليس نا دن الاهر شي" أو عند نا في هذه الددرة ار فيية؛ اجتماعا 
من امن لبس 
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دعد-م العمل الفلسطيني 


كان مؤتمر وزرا"' الخارجية المنتمية الى الجامعة العربية الذي 
عقد في شتنير 68 بمقر الجامعة في القاهرة قرر وجوب دعم الجبعة 
الاردنية التي هي اكثر تعرضا للخطر واسد احتياجا للاسناد والمؤازرة. 
وهذا امر يتعلق طبعا يااحكومات العربية وائما يكون على الصعيد 
الرسمي؛ لانه في الحقيقة دعم لاجيش الاردني الءكافح» وحفاظ 
على الكيان الشرعي والوجود االذاتي احكومة عمان . 

ولذلك فان العمل الفدائي الذي تقوم به المنظمات الشعبية 
لتحرير فلسطين كمنظمة فتخ وغيرها' والذي اعطى :للقضية الفلسطينية 
مفهوم الوطن المغتصب والثورة خد الاستعمار وعرى الصهيونية الجرمة 
امام اعين العالم؛ فبدت كما في قوة استعمارية ونازية مقيتة تسلطت 
على شعب ضعيف “امن فشردته وفتكت به وعملت على محوه من 
الوجودء ان هذا العمل بقى وحده فى الميدان وهو بحاجة ماسة 
الى العون المادي والادبي ليبقى ويستمر ويكتب له النجاح والفلاح 
ويكون على يديه ان .شا" الله تحرير فلسطين الشهيدة كما كان 
تحرير المغرب والجزائر وتونس والفتئام وجئوب اليمن وغيرها من 
الشعوب الي ابتليت بالاستعمار' على يد مكافحيها الفدائيين الابرار. 
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فغير بدع الان ان نطلب من كافة الشعوب العربية والاسلامية 
ان تمد يدها بالمساعدة الفعالة المجاهفدي فلساطين وان تدعم العمل 
0 2 الارض المقدسة بمجميع انواع الدع عم ٠‏ واهيها المال الذي 

وسيلة الحصول على السلاح وضوان الحياة الكريمة لاسر الجاهدين 
0 بالدعاية اللازمة للقضية الفلسطياية قصى التعريف بها وتبديد 
المغتصبون فيجدون من يعطيهم الحق وهم مبطلون . 


وأمر التبرع لمجاهدي فلسطين ينبغى ان يكون عملا تلقائ 
اذن ولا الى اجرا“ات لاذه واجب ديق وهل وستاذن الناس في 
الصلاة والصيام مثلاء نعم اذا باشرقه منظمات شعبية موثوق بغا فذلك 
اولى» كما يفعل الاتحاد الاسرائيلي في كل بلد؛ وهل سمع الناس 
قط بان هذا الاتحاد استاذن في جمع الاكتتابات لدولة العصابات؟.. 


وعلى كل حال فان المسلم الغيور الذي يسمع نبيه (ص) يقول 
في الحديث الصحيح : «من لم يغز او يجعز غازيا او يخلف غازيا 
في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» لا 'بد ان ينبعث 
لاعانة اخوانه المجاهدين فى فلسطين بما اوقى من جهد وطاقة واقل 
ذلك الاعانة المالية» ولا يكتفي بالدء.ا” وطلب النصر « للمجاهدين 
برا وبحرا » كما يقول خطيب الجمعة. لا سيما وهو يقرأ في القران 
الكريم مصداقا لهذا الحديث الشريف قوله تعالى : « واننقوا . فى سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » وقد جا" بيان هذه الاية عن 
النبي (ص) بما يغيد ان الالقا" بالنفس الى التهلكة هو ترك الجهاد 
فلا جرم فى التبرع لفلسطين والعمل الفدائي فى فلسطين على صعيد 


- 182 


شعبي' لانه هو الدعم المقابل لدعم الدول العربية للجيهة الاردنية: 
وقد قررته دول الجامعة العربية بالاجماع. 


هو نجاح الحركة؛ والخيع مومن بالفكرة ومستعد للتضحية فى سبيلهاء 
كلاسر بهدو” وليكن عملنا اكثر من قولناء بل اذا استطعنا ان نعمل 
ولا نقول كان ذلك .اضمن لنجاحناء فقد كثر ما قلنا وقل ما عملنا 
وما كان النجاح قط مقروئا بالقول دون اشسملء والله الموفق” 
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اجتماع الاربسة الحكبسار 


ماذا ينتج عنه؟ 


لا يشك أحد في ان الاجتباع الذي دعا الجنرال دوكول 
الى عقده بين روما" الدول الاربع الكبرى من اجل اانظر في 
قضية الشرق الاوسطء انما يهدف الى إقرار السلام في المنطقة 
وحسب. واما على اي اساس فان ذلك لا ويهمء لانه امر ثانوي 
في نظر هؤلا” السادة» ونظر الكثير من ساسة العالم بل قد يؤول 
الامر الى قرضية اسرائيل بالاعتراف لها بحقوق جديدة في الأنطقة 
نتيجة تخليها عن بعض ما أخذته بالقوة الى لعا الحكم. 

وحينئذ ماذا ينتج عن ذلك ؟ 

كلنا على علم بالمراحل التي قطمتها الورة الفلسطينية منذ 
المحاولات الاولى لانشا” الوطن القومى لليغود فى فلسطينء فقد 
كان كلما حمى الوطيس واشتد أزر الثوار الفلسطينيين كلما 
ارتغعءت الاصوات بالدعوة الى التفاهم والحلول السلميةء وتدخل 
القادة العرب بابحا" من لندن وواشنطون لوقف الزخف الثوري, 
ووضع القضية بين ايدي جمعية الامم الماحلة» وانتظار نتائج البحث 
الذي تجريه اللجان المكونة من طرف الحمعية المذكورة؛ تماما 
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كما دري انان وكيا ينتظر من مساع ي البيعوث الامعي يارينغ 
وتدخل الار بعة الكبار لتجبيد التورة الفلسطينية من جديد “ وماح 
اسرائيل علاوة على ذلك حقوقا جديدة مثل حرية الملاحة في 
فى بدها واعطا* المتقاوضين عدولة مسعاهم الحميدة وذلك بتدويل 
القدس كما لم ا الصليبية العصرية تنادي به وما الى ذلك؛ 
والنهاية انتصار اسرائيل سياسيا كما انتصرت حربيا ولا هم يحزنون. 

نهذ تون كدر '"اقاذة" امراف مان امنيدوا تار مره 
سبقوهم وقضوا هم عليهم بسبب هذا التاريخ الاسود وليدعوا فلسطين 
لابنائغا وثوارها الذين عدا طريق تحرير بلادهم وساكوه”” بالفعل 
حسابهم على 0 التقرية : . وما 5 العمرب دويلات كنات 
متعددة ومختلعةء فليشةتغخل كل بشأنه وليقاهو ص أو ليقب-ل ذتيجة 
مفاوضات غيره عاى بلده هو لا على بلد الجاهدين الابرار والفدائيين 
الادرار الذين ما رضوا قط بوضع السلاح ولا قبلوا الحلول السامية 
المدخولة التي كل فائدتها للعدوء اما كسيا عاجلا واما اتاحة فرصة 
لزيد من القوة والاستعداد لتدقيق مكاسبت ب اخرى وانتغار ات جديدة. 

هذه كلمئتنا فى موضوع الاجتماع الرباعى* وغى كامة كل : 
عربي مسلم في مشارق الارض ومغاربعاء ولتحيى الثورة الغلسطينية 
وليئص-رن الله من ينصره . 
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قرار المؤتمر الاسلامى الدولي بشأن بيت المقدس 


سأبدأ الكلام على هذا الدؤتمر بآخر ما جرئ فيه؛' وهو 
القرار الذي اتخذه بشأن بيت المقدسء في ذاتها ولاهمية هذا 
القرار فى نفسه. 

كانت قضية بيت المقدس» ودراستها من وجهة النظر الاسلامية 
مما تضمنه ج-دول الاعمال المعروض علينا في بداية المؤتمره ثم 
اختفت من الجدول وبدا الهمس حولها يقوى؛ لا سيما بعد حضور 
مندوبى منظمة فتح ودخولهم الى قاعة المؤتمر تواء قبل اجرا” 
اي اتصال مع رياسة المؤتمر او سكرتاريته . 

وقد طليئنا في الاخير عقد جلسة خاصة بعذه القضية مع 
السدؤولين؛ وكان الوفد الارهني اكثر الونود الحاحا في الامره 
وهكذا جرت مقابلة هامة بين روّسا الوفود ورئيس الحكومة 
الماليزية طانكو عبد الر<مان الذي بين لا موقف بلاده من قضية 
فلسطين والعدوان الاسرائيلي على البلاد العربية عموماء وهو موف 
التأييد الدطلق للعرب وتأحيد حقه,م في مقاومة الدخيل واستخلاص 
الوطن العربي هن براثن الصهيونية الاثيمة . 

ولاكنه تظرا لان بلاده كانت على أبواب الانتخابات 
اليرلمائية؛ ولان المعارضة فد تستغل بعض المواقف المتطرفة التي 
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التي تتخذ في المؤقمر ولا يكون لغا مفعول ايجابي كاءسلان 
الجهاد وما الى ذلك» فانه يريد من المؤتمرين ان يكونوا حكماك" 
وان يكون قرارهم بشآن بيت المقدس والاراضي العربية المحتلة 
في مستوى المسؤولية التي يتحملونها من حكوماتهم . 

وبعد ان ادلى بما عنده وتلطفت حواسة بعض المندة»ءين؛ 
خرجنا وتقرر عقد جاسة ذاصة بقضية بيت المقدس . 

وكانت اتصالات الوفود بمندوبي منظمة فتح وتدخلاتها ولا 
سيما وقد المغرب وباكستان والسعودية قد اتت تتائدها وصار 
المندوبون المذكورون يعذرون جلسات المؤتمر ويجلسون بالقرب 
من وفد المغرب كما لاحظت ذلك الصحف المحلية. 

واستقبل الرئكيس طانكو عبد الرحمان ابا هاشم وصحيه اعلنى 
مندوبى فتح وبذل لهم مساعدته واذن بفتح مكحتب لجمع التبرعات 
للاجئى فلسطين فى حولالميبور؛ء وكانت هذه النثيجة احسن من 
ماثة خطبة زماثة تصرح يثيران الأعضاب' ويذهيان مع الري , 

اما القرار الذي اتخذه المؤتمر فقد تقدم بمشروعه وفد 
باكستان الذي كان من ضمنئه سفيرها في ماليزيا. وقد ادخلت 
عليه بعض التعديلات' وكانت المشاورة فى شأنه تجرى بين وفوه 
التري.والشعودية والعررية الي 

والمهم انه قرار خال من العبارات العنترية ومن المبالغات 
التى تشتمل عليها عادة قرارات المؤتمرات الأخرى. ولكنه أهم 
منها واقوى في محتوياته المعقولة والعملية في آن واحد. وهي: 

أولا - إدانة اسرائيل بالاعتدا” على السوطن العربي وييت 
البقدس من جميع الدول الاسلامية المشاركة في المؤتمر وهي 
38 دولة اكثرها “اسيوية وغيرها عربية. 
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ثانيا - مطالبة الدول الاسلامية ببذل مزيد من الجهد للعمل 
على استنقاذ القدس ومساندة الدول العربية التتى وقع عليها الاعتدا". 

ثالثا ‏ دعوة جميع الدول الى العمل هلى تطبيق ميثاق 
الام المتحدة الذي يحرم الاستيلا"' على أراضي الغير بالقوة. 

رابعا ‏ وهو اهمها دعوة الدول الاسلامية الى عقد مؤتمر 
من مستوى سياسي عدال للنظر في قضية استخلاص القدس فى 
اقرب وقت. وهذا يعنى الرفض ائبات لقرار مجلس الامن الصادر 
في 2 نوئبر من السنة الماضيةء والذي لم يقبله اي مسلم وان 
قبلته بعض ااحكومات العربية مع الاسف. 

ولا شك ان مؤتمرا مثل هذا لا يكون الا فى صالح القضية 
وغير خاضع للتأث-رات التي جعذت بعض الدول العريية تقبل 
قوار سجلدن الامن.: 

ومن المفارقات الغربية ان بعض المتحمسين كان يرى تصّهين 
قرار المؤتمر المطابة بتنفيذ ق-رار مجلس الامنء حتى افغم أن 
هذا القرار قد الغى دوليا برفض اسرائيل له وفشل مهمة الوسيط 
الاممي في تنفيذه وعقد اجتماع الاربعة الكبار للبحث عن حل 
آخر المشكلة. ولله في خلقه شؤون . 
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امتدت ايدى الصهيونية الاجرمة الى الءسجد الاقصى فاضرمت 
فيه النارء وهذه نهاية الخسة والنذالة واللؤم؛ ولا أقول التعصب فان 
التعصب قد تكون له بواعث من غلو فى العقيدة أو سو* تلقين 
للنكرة أو شدة اعتداد بالرأي ولو كان خاطثاء والصغيونية ليست 
عقيدة ولا فكرة ولا رأياء' وانما هي خراب ودمار وتفجير لشعور 
الحقد والبغضا* الذي ظل مكبوتا فى نفس .كل يدودي' حتى وجد 
من يحركه من ال ستعمرين والصليبيين القدما" والجدد؛ والامبرياليين 
اللتدكمين فى مصائر الشعوب والستغلين لثرواتها بالضغط والاكراه: 

ان البغى والعدوان الذي تمارسة اسبرائيل في فلسطين 
الشهيدة بحمأاية الدول الكبرى '» لم ببق قاصرا عل ى قتل الاذفس 
البريئة والاستيلا' على ممتاحات المواطنين الفاسطينيين بالغصب 
والسرقةء بل تعدى ذلك الى اماحكن العبادة واليقاع المقدسة 
والاستهائنة بشعور سبعبائة مليون مسام اإلذين يعتبرون المسجد 
الاقصى ثالث الحرمين واولى القبلتين تدا عليه اعتداء على 
دين الاسلام ومدرجة للاعتدا" علي مسجدي مكة والمدينة» ومع 
ذلك فان حثالاث الامم من يهود اسرائيل لم يهابو .ان يتجرأوا عليه 
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ويضرهوا فيه الذار ويحطموه بأمل ان يقيموا على انقاضه في يوم 
ما هيكل سليمان المزعوم؛ ولم لا ومجلس الامن بفيتو الامريكان 
والانجليز يشجعهم ويغريهم ‏ من حيث يشعر أو لا يشعر ‏ بغذا العيل 
وبما هو افظع منه» أذ تعودنا انه لا تقدم اليه شكوى الا وحكان 
موقفه منها سببا في اجتراح ربيبته المدللة لجريمة تغطي على سابقتها. 

لكن ليس اللوم على مجلس الامن؛ ولا على اسرائيل وائما 
اللوم؛ كل اللومء علينا معشر المسلمين بعامة والعرب بخاصة» فلم 
تحمل امة من الذل والهوان فى هذا العصر مثل ما حملناء ومع 
ذلك فاننا ما نزال نوهل في انصاف الدول الكبرى لنا ومراجعة 
اسرائيل لبصيرتها واعادتها الينا ما اخذته منا بالعنف والقوة عن 
طريق ااحق والانصاف . 


ان الذين دفعوا اليعود الى هذه المغامرة لم يذخرجوا من ارضنا 
إلا بالقوة' انعم مستعمرونا بالامس القريب» نعميلتهم اسرائيل لا سبيل 
لاتتلاعها من ارضنا إلا بالقوة.. ومواقفهم في مجلس الامن ما هي 
إلا امتداد لسياستهم الاستعمارية ‏ والصليبية - التقليدية. فشكوانا 
الى هذا المجلس - وهم المتحكمون فيه هي مثل ما قال المتنبي 
« شحكوى الجريح الى العقبان والرخم ». 

اننا اما ان نستمد خطة العمل من تاريخنا الحديث مع 
الاستعمار او من تاريخنا القديم مع الصليبية وليس ثم وسيلة اخرى. 
وهنا يحسن ان اورد مثلا من امثلة جعاد سلفنا الصالح الذي كان 
يفهم نفسية الصليبيين احسن مناء وهو مثل اقرب ما يكون للاعتبار 
به في حادث احراق السجد الاقصىء ان بقي في السلييسن 


أليوم من يعتبسر: 


140 د 


حاصر المسلمون عاصمة القسطنيطينية في زمن الفتوح الاولل 
كما هو معلوم فاستعصت عليغي» ومات في أثنا" الحصار سيدنا ابو 
ايوب الانصاري الصحابي الجليل' فدفنوه في جدار المدينة' ولما 
عزموا على الارتحال ارسلوا الى قائد الروم رسولا قال له ان هذا 
الشخص الذي دقناه في جدار مدينتهم هو رجل من اصحاب نبيئا 
وله عندنا مكانة عظيمة» فوالله كن مدت اليه يد سو" لتعدمن 
كناسكم التي في بلادنا ولنقتان رهبانكم وقسيسيكم؛» وعندنا 
ملعم آلاف ولننتقمدن مسن اهل ملتحكم شر انتقام. فما انقصلوا 
عن مكائهم حتنى اقام قائد الروم حارسا على القبر يحرسه بالنغار 
وآخر بالليمل. 

ايها المسلمون» بهذا بلغ سلفكم ما بلغوا من العزة والعظمة 
والمنعةء لا بالتذلل والخضوع والهوان الى من لا يرعى فيكم الا 
ولا ذمة» ويستحيل ان يأتيكم خير على يسده. 
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اخدداك: النسان 


سكتنا مدة عن هذه الاحداث التى تحجسد موقف لبئان من 
العمل الفداثي 
تكون ارصّه متطلقا للعدائيين؛ الى شروعه في مطاردة رجال الغدا* 


كما تطاردهم اسرائيل . 


الفاسطيني؛ وذلك مند تبرثه اول الامر من أن 


وما كان سكوتنا الا خجلا من ان يكون هذا موقف بلد 
عربي ازا؟ ابطال الكفاح العرب الذين استرخصوا الموت وبذلوا 
أرواحهم في سبيل الدذود عئ كيان السوطن العربي والكرامة 
العردية التي مرغها الصهاينة في الودل المسئون . 

“اي واللهء لقد خجلنا أن نتكلم عن هذا الموقف المذزي 
لنا جميعا بصفتنا عرماء لانه موقف يعرينا امام الئاس ويبدى سوثاتنا 
اكدر مما ابدتها اسرائيل المجرمة. ولكن بعد أن بلغ الامر الى 
حد صرب المجحاهدين الابرار ومحاصرتهم كما يحاصر العدو'؛ وبعد 
ان لم وبق احد لم يستلكر هذا الموقف حتى الاجائب' لم نستطمع 
ان سكت وان لا نصرخ باستاكارنا مع المستاكرين . 
على من لا ينفع الاحتجاج معه؛ ولا نبحث 


ونحن لا نحتاج 


هى الدوافع الفلاهرة والذغية لهذا العمل المنكر» وائما نقول كاية 
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ى الموضوع تبرز حق الفدائيين فى الانطلاق من الارض العربية 
ايا كانت»؛ وانه: ليس لاحد فى هذه الارض ان يمنعهم .من. ذلك: 


ان الارض العربية وحدة لا تتجزأء وهي ملك للعرث كلهم 
وليس لاحد ان يمئع انطلاق المجاهدين من أي جز” منها لتطعيرها 
من رجس الاستعمار الذي كان هو اول من جزأها وقسمها هذا 
انتقسيم الذي لم ققبله الامة العربية قط. وهل. ثار العرب ثورتهم 
الكبرى من اجل ان ينشْئوا ممالك او جيغوريات طوائف» تتحارب 
فهما بيئها وتستدعي العدو الذي كان يسمى بالامس». الفونسوء 
ويسمى الهوم باسماء مماثلة لتضرب به قومها وبني :جلدتها ؟؟!!. 

اذن فالوضع القائم في البلاد العربية: هو راسية استعمارية 
ستزول حالا او مالا. ومن يدعمها فانما يدعم عملا استعبارها عدواء 
وبذلك يكون خارجا عن اجماع الامة العربية ومشاققا له. 

وقد وقف المغرب موقفه المعلوم من ثورة بالجزائر» وقطع 
علاقته مع فرنسا ادر اختطافها لطائرة الزعما”ء الجزائريين ولم يقيل 
التفاوض معها برغم إلحاحهاء في حدوده ومناطقه التي ضمتها لارض 
الجزائرء ليلا يمكن المستعمر من تطويق الثورة والقضا” عليقاء 
مع ان المغرب كان دائما دولة مستقلة ولم وحكن ولاية من 
الولايات العربية التي خضعت للعثمانيين» فكيف بالبلاد التي كانت 
الى ما بعد الحرب العظمى» انما تشكل مقاطعات واقاليم عربية؛. 

ونحن نعرف ان اكثرية الشعب اللبئاني الشقيق ضد هذه 
الاعمال المستهجنة» وما استقالة رئيس الحكومة اللبئانية ونفض يده 
من تأليف حكومة جديدة الا احد الادلة في الصعيد الرسمي على 
ذلك. واما في الصعيد الشعبي فان المظاهرات الكبرى التي نظيها 
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الشعب فى جميع البدن احتجاجا على مهاجمة الفدائيين والتنكر 
لهم والتي ادت الى اصطدام الشعب بقدوات الامن واعلان حالة 
الطواري”؛ لخي اعظم ححجة على ان هذا الشعب متصامن مسع 
الجاهدين مؤّيد للعمل الفدائي ساخط على التحرش به والترصد له. 
هي التي تحسرك القائمين بهذه الاعمال رغبة في تفرقة كامة 
الشعسب الابئانى وأبعاده عن الصف العربي وفك الحصار عن 
الصهيونية التى استنزفتعا او كادت حرب الندا” المظفرة» فايتق 
الله ه-ةلا” الخوارج في أمئهم العربية ووطئفم العربي؛ وأيصمد 
الشعب اللبناني الكريم في مقاومة هده النزعة الانفصالية والطائفية 
النى كشفت القناع عن وجهها حتى عرنها من لم يكن يعرنها 
واسة_رذلها حتّى الاج_ائب من انصار الحرية واصدقا” العرب في 
كاين لعي 


والنصر وااظفر للثورة العربية وفدائيي فلسطين الابسرار. 


اشارة المرور 





يعتبر القانون الامريكى الذى يخول لرعايا اسرائيل حيل 
الجنسية الامريكية» وللرعايا الامريكان كذلك حمل الجنسية الاسرائيلية: 
وتمتعهما معا بحقوق الجنسية المزدوجة» ومطالبتهما بأدا" واجبها الى 
حد القتال في صفوف جيش كلتا الدولتين؛ يعتبر هذا القانون 
بمثائة اشارة المرور لكل الدول الاسلامية والعربية الى ليست 
على خط القتال مع اسرائيل' فبمقتضاه يحق لكل هذه الدول ان 
تبعث او على الاق لل ان تبيح لرعاياها الالتحاق بجيش المجاهدين 
فى فلسطين؛ الامر الذي يرغب فيه آلاف المومئين من شُبساب 
وكهول وشووخ» إينقذوا الارض المقدسة من الاستعمار الصهيونى 
وكهدو اديرف المقرين. لحكل 3 الذولة: الأالافية :ووو الى حانب 
اخوانهم الفدائيين الميامين بالدفاع عن ححكرامة العرب والاسادم 
ومدو العار الذي ألحقه الجيش الاسرائلي 
للتهاون والتخاذل والخلاف الذى ما يزال ناشب الاظفار بين القادة 
والزعنا" النرب مم الأتف ” 


بالامة العربية نتيجة 


ولقد ابدى رغبة التطوع للقتال فى صف الفدائيين الفاسطينهين 
اخواننا المسامون فى باكستان واندوئيسياء واصدقاؤنا من غير المسلمين 
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في غير ها بلد من المعمور . وهنا فى المغرب العربى يتدرق الشياب 
وقدماء المحار بين والمقاومين على السماح لهم بالذهاب لواجهة القتال 


في البلاد العربية ويبدون عميق الاسف 1 م مساع د تهم على ذلك. 


واذا كان الحكام واولو الآمر في اليلاد الاسلامية يتحفظون 

في هذا الامر؛ مراعاة لمقتضيات القوا.ن 000 ونلالتزامات اللي 
تربطهم بمواثيق الام المتحدة' فغفذه يُ ى آاهريكا قد فتحثت لهم 
الباب» 00 ا المرور' عاد يي حل من انتظا ر الضو 
البلاد العربية التي تقع على الجبعات الاسرائيلية الآان: تعد 
بحكومة واشنطون وتضع قانوناً لازدواح الجنسية فى بلادها خاصا 
الشعور بوجوب <ماية الارض العربية والاماكن المقدسة من كل 
اعتدا" وتسلط كيفبا كان وبأي اسم وقع. وسوف لا يلومغا احد 
حينئذ لان دولة من اعظم دول العالم ومن ذوات حق النيتو في 
مجلس الامن قى سئنت هلله السنة ورسمثت ذرعاياها هذه الخطة 
انتصاراً لليعود على المسلمين. وممالاة للصهيونيين على العرب» 
يحقق هذه 2-0 لرعايام 0 200 عل 0 حال 
اضماف بعحود امريححا . 


ونحن نقترح أن تكون هذه النقطة من موضوعات موؤتمر القمة 
من اغلى الامنيات» ثم يكون ذلك مثلا يقتدى به فى العالم الاسلامي 
اجمع «ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزير» ٠.‏ 
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كان المشروع الذي تقدم به وزير الخارجية الامريكية ويليام 
روجرز لحل ازمة الشرق الاوسط' عبارة عن خطوة البى اللورا” 
نونبر 67 بوجوب انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية الي 

والذي جرأ الوزير الامريكي على اتخاذ هذه المبادرة الوقحة» 
هو ما رآه من تخاذل الدول الاسلامية عن نصرة الشعب العربى» 

والذي ينبغي ان يعرفه الأمريكان عموما ووزير خارجيتغم 
خصوصاء هو ان انكلئرا ابذت زها” ثلث قرن* مند تصروح وزدر 
خارجيتها بلغور بانشاث الوطن القومي لليعود في فلسطين الى سنة 
47 وهى تمهد السبيل لقيام اسرائيل وترجح كفتها على العرب 
وتساند الصهيونية في المحافل الدولية»ء زيادة على مدها بالمال 
والعتاد الدربي لمقاومة العرب واجلائهم عن وطنهم» ومع ذلك انها 
باأت بالفشلل الذريعء وعرفت أن ما لم ياذن به الله لن يكون 
ابداء وان قضية الصهيونية قضية خاسرة؛ وان كانت لمزيد حدبغقا 


- 147 - 


على اليهود وكرقها للعرب والمسلمين» لم تنفض مئها يدها والقتها 
بثقلها على حهادا ل العم 0 سام » عساه ينهض بها وتدر ك على 
فده من 7 تدر كه على يدها. 

يعتر بها د ولا 278 في اقطار ا وان 598( الدكدوف 
الرامي !١‏ ى تزويد أسرائيل يوز يد دن الطائراتث ومختلف ااعتاد 
الحربى'» لن يزيد العرب الا تمسكا بحقهم واسدماتة فى العمل 
على استرجاع أرضهم الحتلة والمغتصبة؛ وانه ان اغتثر بما عليه 
حال المسلمين والعرب فى هذه الأونة من الخلاف' فان ميادرته 
الاستفزازية ستكون اقوى عامل على اتحادهم وتكافلهم لا سيما 
والمقاومة الفلسطينية التي يوليها الجميع مطلق التأييد» والتي تامثل 
فى منظمة فتح اارائدة» هي كما قال الرئيس جمال عبد الناصر» 
الظاهرة الصعدية في نضاانًا العربي الذي ل.ئ يقنع بغيدر زوال 
اسرائيل وقيام دول فلسطين ال<رة . 


أما اسرائيل فانا لا نقول عذها للوزور الادريكي ومن يتكلم 
بلسانهم الا ما قاله راديو اسبانيا منلذ دضعة اسابيع انها بالنظر 
لغرابتها عن المنطقة اشيه شي باإلقلب المزروع الذي لا هيدان 
يلفظه الجسم في خدم ما. 
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مرث اليوم تلاث سئوات على العدوان الصعيدونى الذى 
اكسح الاراضي العربية » وما تزال اسرائيل الي ويشكل وحودها 
نفسه عدوانا آخز على فاسطين العربية» محتلة بالقوة اراضى شاسعة 


فق الاردئ وسوريا والترية التحدهء وذلك ورقم رار مجلين 
الامن القاضي بانسحابها من هذه الاراضي» ؤاستنكار دول العالم 
قاطبة لهذا الاحتلال باستثنا" دولة او دولتين» وما تزال اسرائيل 
تشن الغارات يوميا على السكان الامنين في لينان والبلاد العربية 
الاذرى المجاورة متددية وذلك علس الامن الذى طالما ندد بخرقها 
لقرار ايقاف الحرب واطلاق الثارء وكاد يهددها بالعقوبة لولا . . . 


أن هذ الغالة التشثيرة من العدواق والاختلال ا دلت على 
شي” انما تدل على طبيعة اسرائيل الحربية وخطتها التوسمية في 
بلاد العزب لا سيما وغي. مؤيداة .بدولتي 'أمريكا وانجلترا اللنين 
تعتبران المسؤولتين الوحيدتين عن وجود اسراتيل وبقائعاء لكن 
العجب العجاب هو أن تبقى اسرائهل (مليونان ونصف ) جائمة على 
مدن الفويية البتحدة (33 عليونا ): وشورقا 81 ملأزيت) و الازدن 
(مليونان ونصف) بغض الطرف عن مساندة الدول العربية الموجودة 


19 اب 


في المنطقة» ولا يفحر العرب الا في الحل السلمي الذي يأدي 


ولا غرو ان تتجبر اسرائيل وتطغى ونستحكبر' وهي ترى 
سكان البلاد العربية القى تحتلها عديد الطيس - كما يقول الشاعر 
العربى» ولكئهم غنا" كنا السيل كما يقول الحديث الشريف. 

انه لولا انيعاث حرصكة المقاومة من صميم ارض فلسطين. 
والفاشيستية لكانت اسرائيل تحتل اكثر من عاصمة من عواصم 
هذه الدول» فحيا الله أبنا" فلسطين الاحرار المجاهدين الابرار اباةٌ 
الضيم وجنود الفداء الذين مسدوا العار عن الامة العربية ورفعوا 
رأسها بعد ها اطرق اطراقات الخزي والغوان والى الامام يا أشبال 
صلاح الدين واحفاد خالد بن إالوليد وابي عبيدة بن الجراح وسعد 
ابن ابي وقاص» فالنصر لكم والله معكم ولن يضيع حق ورائه طالب. 
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الفلسطينية ؟ 


أما الامريكان فليس ذلك مما يستبعد عن اغراضهم ويستغرب 
من مخططاتهم » لانهم مما يسار عون في هوى يهعودا ويدعمون دولة 
الغصب والظلم والعدوان» يخيل :ا ان اسرائيل اصبحت لديعم 
إلغا معيودا : يعصون له امرا ولا يخالفون عن طاعته سبيلا. 
ولقد رأينا ورأى العالم اجمع ما اقامت به امريكا باطل هذه الدولة 
وما دافعت عثها بالبعت والزور 5 ي المحافل السياسيةء وما امدت 
به جلاديها النازيين من المعدات المعلمية للقضا" على العرب وخاصة 
ملهم الشعب الفلسطيني»* فلما تحققت ان ذلك لم وجد في كسر 
شوكة الشعب المظاوم واذلاله » ' لآنهة تحد للارادة الالهية وهبنا 21 
لواهب القوى والقدرء عمدت الى تجربة الدكر والخداع وما 
يسمى بالحل السلمي حماية لربيبتها المدللة ومحهولتها المحظية» 
فظهرت بمشروع روجرز الممروف الذي وراد منه تفتيت الوحدة 
العربية وتشتيت شمل المقاومة الفلسطينية وقد تم لها ذلك التديير 
اليغعودي مع الاسف . 


واما الروس فلانئا تتحقق انه لولا اصفاقهم على مشروع روجرز 
هذاء لما عرف سبيله الى التنفيذ١‏ ولكنا مع ذلك نتسا”ل كيف 
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تعمل الدولة الاشتراكية الاولى لي العالم والقائمة بده-وة 
البروايتاريا الثورية فى انحا" المعمورء على تدفية ثورة تهدف الى 
درية شعب ماضل» ابثلي باوشع 06 واحقلر <كم وانسى 
احتلال واعظم ظام عرفه التاريخ؟ 

اننا لا نكاد نصدق او نقيل ان يطبق اصدقاء الشعب العربى 
على ثورته ويقدموه غنيمة باردة للامبريالية الغربية والصهيونية 
المجرمة؛ مع ها سبق ان ساعدوا به الثورة العربية ودافعوا عنها 
في المقامات الدواية؛ <تى لم يبق عربي في مشرق أو مغرب. 
وعلى اختلاف المشارب والمذاهب» لم يعترف لهم بالجميل ويشد 
بشهامتهم وغيرتضي على الحق وانتصارهم للعدالة ! 

لهذا فاننا قبل ان نحكمء نفضل التربص» حتى تفاهر النتيجة 
التي يؤححكد الجانب العربي الذي قبل وقف اطلاق النار على 
اساس المشروع المريب* انها ستكون مرضية» وانه لن يفاوض 
على غير ااجلا” التام عن جميع الاراضي العربية المحتلة في عدوان 
يونيه 67 والاعتراف بحق الشعب الفاسطيني : في بلاده؛' ذلك الحق 
الذي يجب ان يترك المفاوضون - ان كانوا مجدين فيما يقولون - 
للشعب الفلسطيني نفسه تقديره وتقرير أبعادهء إما بالسلم او 
بالحربء انطلاقا من الارض العربية الكبيرة» وبمعونة العرب اجمعين. 
وليندرن الله من ينصره ؛ ان الله لقوي عزيز . 
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انعقد مؤتمز وزرا” الخارجية الاسلامي» كما كان مقررا. في 
7 شوال 1890 الموافق 296 دجنبر 1970 بكراتشى» وقد اشتركت 
فيه اثنتان وعشرون دولة اسلامية» منها اندونيسيا وباكستان اللتان 
تعدان اكثر من مائتي مليون نسمة. ودام ثلاثة ايام.. وكان جدول 
اعماله يشتمل على ثلاث نقط أساسية» بالاضافة الى قضية المسلمين 
الاولى في الوقت المراهن» وهي قضية فلسطين. 

اما النقط الاخرى» فهى تنظيم الامانة العامة للمؤتمرء انشا" 
وكالة اسلامية للانبا"» انشاء بنك اسلامى. 

والنقطة التي لها صفة الاستعجال من هذه النقط هي تنظيم 
الامانة العامة للمؤتمر. والمجتمءون لم يظهروا حماسا لهذه النقطة 
بدليل الميزانية الضئيلة التي خصصوها لغاء وهي 450 الف دولار 
واخشى ما نخشاه ان يكون عامل المئافسة قد اثر على النظر في 
هذه النقطة بجدء وهى تتعلق بالامانة العامة لا للمؤتمر فقط بل 
للجامعة الاسلامية التي يترقب المسلمون ظهورها بفارغ الصبر. 

ان خصوم الاسلام لم يالوا جعدا في تنكيك وحدتهء والقضاء 
على المؤسسة الدولية التي كانت تمثله؛ وهي الخلافة» فاذا عاد 
المسلمون الى نكي" الجروح القديمة» فلن تقوم لهم قائمة.. وليعتير 


قادة المسلمين ورؤساؤهم دما تقوم به المدسيحية ممثلة في اليابا هن 
العمل على جمع شمل السيحيين في اطراف العالم» وخزوج هذ! 
البابا عن عزلته وشده الرحلة ١١‏ ا وآسيا فصلا عن امريكا 
متفقد) لرعاياه الروحيين ومبار 8 لجهدودهم المتواصلة في نشر 
الديانة المسيحية في كافة انحا” الارض . 


اما النقطتان الاخريان فقد أحيلتا على الدراسة» وهو ما نتعجب 
له. اذ المعهود فى المؤتمرات التي هي دون موؤتمرنا في الاهبية؛ 
الا تدرج مسألة فى جدول الاعمال. الا بعد دراستها واعداد التقارير 
والتصاميم اللازمة لها. 


ونعود الى القضية الاولى التي كانت توجه انظار جميع السلمين 
الى المؤتمرء وهى قضية فلسطين' فنجد ان الموتمر اكد ما قرره 
تمر القمة الاسلامى المنعقد فى الرباط» ومؤقمر وزرا* الخارجية 
الاسلامي المنعقد في جدة مين وجوب الدعم السياسي والمادي 
والمعنوى للكفاح الفلسطيني' واعلان يوم 21 غشت يوما تذكاريا؛ 
لاحراق المسجد الاقصى» في العالم الاسلامي. وهكذا تبقى القضية 
حيث كانت ولا تحطى بشي جديد من الاهتمام؛ الا ما ابدتة بعض 
الوفودء كما جا' على لسان الناطق باسم الموتمرء من عزم بلادها 
على قحرير الاراضي العربية من الاءتلال الاسرائيلي . 
وكنا نظن أن رجوع الدول الاسلامية غير العربية الى العمل 
في حظيرة السياسة الاسلامية؛ سيكسبها قوة وغعالية» ولكي يظهر 
إن العرب اعدوفا بيبا يسيطر عليهم من سلبية وديماء.وجية والا 
فهل يعقل ان العالم الاسلامي وهو يكون خمس سكان المعمور» 
بقطع الاظر عن موقعه الاستراتيجي وامكانياته الاقتصادية الهائلة؛ 
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لا يستطيع ان ينخذ موقفا حاسما من قضية فلسطين وقضية القدس 
على الخصوص يكتفي باقامة ذكرى احراق السجد الاقصى في 
ذلك اليوم المشؤوم؛ وهو 21 غشت من كل سنة' حسبما قدرره 
سمثلوه في المؤتمر؟: 

اننا ترجو ان تكون هذه صعوبات البداية» ولنا امل عظيم 
في اجتماع المسلمين الذي لايأتي الا بخير اليوم أو غدا. والله الموفق. 


010 


كل يوم ترذل-ون 


طردنا القوات الاممية المرابطة فى الحدود واغلقنا المضايق 
والقيرات الناقية فى إوخة العدوء وقلنا هلمن نمبار و؟”فاتيزت:لنا 
دويلة العصابات وكسرت شوكتنا في صبيحة هوم فقط» واحثلت 
من اراضيئنا ضعف ما كانت تملك ووضعت يدها على القدس 
وصيرتها عاصية لها واحرقت المسجد الاقصى وهي تعمل لغدمه 
واقامة هيحكل اسرائيل عليه . 

وطوال اربع سئين» ونحن نتغئى بازالة آثار العدوان وفتح 
القنال واستئقاذ القدسء ونطالب بتنفيذ قرار مجلس الامن ونساوم 
على ذلك بتنازلات وتراجعات. وبعضنا مسارعة فى رضى العدو 
وصديق العدوء يعمل على تصفية المقاومة وحركة التحرير الفلسطينية 
لعله يحظى بتأمين الصهاينة له وتصدقهم عليه ببعض ما اقتطعوه من 
ارضه واستلحقوه من بلادهء وبعضنا الآخر لم يتورع ان ينادي 
بتدويل القدس وموائقته على مطالب البابا في التدويل؛ كأن 
القدس ملك خاص. له» فيا للعار؟ ويا للصكان 1 . . 

والان نسمع نغمة جديدة : 

)١‏ اقامة قوات أمريكية على الضنة الشرقية للقئال! وليت 
شعري ما الفرق بين القوات الامريكية والقوات الاسرائيلية؟1. 
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2) فرض <هجر دولي على مديئة القدسء ولا ادري مثى 
استجابت الدول لمطلب من مطالبناء ولا متتى رفعت اسرائول رأسا 
بقرار دولي كيفما كان نوعه؟!.. 

ثم يعقد موؤتير للثوار والنقدميين فيخرج بنئيجة عظمى هي 
فقط التنديد بالعملا" واتاحة الفرصة للسفاكين كي ينجزوا خطتهم 
بالتمام والكمال» يا حسرتا على العرب والمسلمين' وما صاروا اليه 
من ذل وهوان! أين الانفة والحمية' أين العزة القومية؟ اين الغد|* 
والتضحية والوقوف في وجه المستعمرين من الانجليز والفرئسيين 
والعولانديين والطليان والاسبان؟ أنقف بالامس القريب في وجه 
الطغيان والاستعمار الدوليين وقفة رجل واحد حتى القينا بهما في 
البحر وكسرنا قرنهما ونحن مكتوة, الابيدي وعزل من كل سلاح» 
الا سلاح الايمان واليقين والغيرة القومية والدينية؛ ونتخاذل اليوم 
كلنا اجمعون اكتعون ابصعون امام دويلة العصابات ونحن على 
ما نزعم مستقلون ثورهون تقدميون نملك من اسياب .القوة والعتاد 
وعدة الحرب ما لم يكن بيدنا منه من ايام كنا ثوريين حقيقيين؛ 
ولا واحد. من الف؟ يظهر أن بأسنا شديدء ولكن على بعضناء 
وأن. نفسنا طويل ولكن في تحمل الضيم' وان شاعرنا الذي قال: 
بولا إيقي-م: على خسف يراد به الا الاذلان عير الحى والوتب 

كان عليه أن يزيد ثالثاء وهو عرب القرن العشرين! ومعذرة 
الى الشعب العربى النبهل فهو يدري .من اعنيهم ‏ بعذا الك-لام 
وصدق زول الله (ص) في. قوله: كل فوم ترذدونء 
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جا فى تصريح للملك حسين عاهل الاردن* افضى به الى 
احدى الصحف الامريكية' انه لا يرى مانعا من ان تكون القدس 
عاصمة لاسرائيل ولحكومة فالسطين التى يتضمئها مشروعه حول 
السماحة العربية المتحدة. 

ومع ما في هذا التصريح من اعتراف بدولة اسرائيل وحتها 
في اتخاذ مدينة القدس عاصمة لهاء في مقابل الاملء والامل فقط. 
بمشاركة حكومة فلسطين لها في هذه اي حين يتحقق حلم 
الملك حسينئ بقيام المياكة العردية المتحدة . 

ومع ها ني 3 التصريح من تأييد وتأكيد لما ادركه كل 
صغءو ئية اخثهر الملك حسين نفسه لتقديمها فى هذا الوقت بالذات» 
ظِناً بان القاومة الفاسطينية قد انتهعت» واعتقادا بان الدول العربية 
الوقت للاعتراف باسرائيل ومزيد من التنازل لهاء ألم .يقل همفري 
نائب الرئيس الامريكي السابق» في احدى خطبه الاخيرة: ان 
الولايات المتحدة الاميريكية اخطأت في عدم الاعتراف بالقدس 
عاصمة لاسرائيل سنة 1948؟. 
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مع هذا وذاكء٠‏ نقول ان القدس ليست ملكا الملك حسين 
حتى تصير موضع مساومة بينه وبين الآأمريكان واليغودء وان 
المسلمين عموما عربا وغيره».؛ والفلسطينيين خصوصاء ليحرصون 
عليغا اكثر من حرص الملك حسين على مملكته' الذي ضيع به 
عطف العالم الاسلامي جميعه وضيع اكثر من ذلك انصاره الحقيقيين 
الذين كان بالامكان ان يدافعوا عن ممالكته ويحفظوها له لو عرف 
كيف يصطنعهم ويجعلهم في صقةء كما فعل محمد الخاميس في 
ظروف اشد وأحلك مئ ظروفه» مع الوطنية المغربية» اذ خلطها 
بنفسه وجعلها منه واليه. .اما الامريكان واليهود فلن يعاملوه الا 
معاملة سئمار» لانه ليس منهم. ولا هم مئه» وناهيك بمعاملة الاتكليز 
لجده ؤسميه الحسين الاجكبر | 

ان اعظم. سلاح بقي بيد العرب لمراغمة اسرائيل» بعد 
إستخذائحم وتخاذلهي» هو الرفضء» رفض الاعتراف بها.والتعامل معهاء 
وهو الذي 'يحتفظ لقادتهم وزعمائهم بشي" من.الشعبية عند الجماهير 
العربية . . وموقف العاهل الاردني الجديد هو.القا* بهذا السلاح 
أيضا واستسلا م للعدو معين . . وستكون لبه عواقب سيكة جداء 
و على لد ارتكب كبره؛ :اما القدس وامسا فلسطين فستبقى 
عربية اسلامية واو بلغت قوة اسرائيل ومن ) يؤيدوتها ما بلغت؛ فان 
الصليبيين قد استولوا على القدس وفلسطين' عشرات السنين» 

نهم في النعاية قد اندحروا اندهارا شنيعا وسحقهم الشعب 
العربي الاسلامي بقيادة صلاح الدين سحقا ان يكون ما ينتظر 
اسرائيل على يد زعما” في مستوى الحدث . لابد آتين ‏ اقل 
نعالية من سابقه. والذي نقوله لمشروع اقتسام القدسن مع اسرائيل 
والمروجين لهء هو هذه الاية الكريمة: (ليس: بامانيكم 53 اماني 
أهفل الكتئاب. 
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من اجل سلام العالم 


يراد من العرب ان يستسلموا للعدو مئ أجل الحافظة على سلام 
العالم» أصدقاوّهم ينصحونهم بعد م المغامرة في حرب قد تودي الى 
انفجار السلم العالمي» واصدقا” عدوهم يغددونهم ويوالون بنا' قوته 
وامداد عتاده الحربى بأحدث الاسلحة وادوات السحق والبحق» 
التي تكفي لاكتساح منطقة الشرق الاوسط بكافلهاء حرصا ملم 
على أمن المنطقة التي يعدد اضطرابها سلام العالم بزعيهم. 

فهل يخضع العرب للمحافظة على هذا السلام؟ اعنئ هل يبيع 
العرب سياد تقم وكرامتم وويسلمون بلادهم وارضهم المقدسة للعدوه 
من اجل ان يتمتع الامريكان وغيرهم بالسلام والطمأنينة والغيش 
الرغيد؟ ام يرو لنا التاريخ على كثرة ما روي من الاعاجيب ان 
امة ها رضيت عيشة الذل والهوان لينعم اعداؤها بالسعادة والعنا» 
واذا كان هناك امة لم تسئئم للتسخير والاستعباد في حياتها الطويلة 
من بلادها بالامس القريب الانجلوز والفرنسيين» وكانوا اذ ذك 
اعظم واقوى مئ: امريكا اليوم - فكذيف ينتظر منعم ان يقبلوا 
احتلال حثالات العالم لوطنهم وثرابهم المفدى . 
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وهل يقبل الروس او الامريكان ان تحتل بلادهي؛ من*طرف 
الصين مثلاء ويقال لهم لا تتحركوا وسلموا بالامر الواقع حفظا 
على سلام العالم. 

ان العرب مهما يكن من امر' لابد ان يحرروا بلادهم من 
رجس الاحتلال الصعيونىء» ولا يمكن ابدا ان يقيموا على هذا 
الخسف الذي يراد بهم' ولينفجر السلم العالمي او ليجرف“ الطوفان 
الارض »* فالمصيبة اذا عمت هانت؛ واي مصلحة لهم في ان يسرح 
الصعاينة ويمردوا في الارض العربية' ويوقى الاروبي والامريكي 
اخطار الحرب؛ على حساب العرب ونكبتهم الاليبة . 

انه لا حياة لامة بدون شرف؛ ولا وجود لشعب فقد كرامئثه. 
ولمدو هذا ااعارء سيخوض العرب مء_ركة ضارية من اجل 
تحرير ارضهم وسحق اسرائيل». غير ناظرين لتفوق ولا لتعادل في 
القوى والمعدات٠‏ متخذين المثل من اقرب المعارك التي خاضوها 
في الثلث الاول من هذا القرن ضد الاستعمار وجبروته؛ وذلك 
حين زحف الفرنسيون على دمشق فنهد لهم القائد يوسف العظمة 
بقوته التي لم تكن نعد شيثا امام قوة العدو واستماث هو وجنده 
قبل ان يدخل المستعمر الغاشم الى عاصمة الامويين !.. 

هل ينتقد احد يوسف العظمة أو يخطتئه فيما فعل ؟. 

لاء أبدا فليسر قادة العرب اليوم على نهجهء فانهم ان لم 
يدوتوا ميتة العظمة ماتوا حتف انفهم من غير أن يذكرم احد 
أو يأسف عليهم !. 
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حادث ميو نياخ وانعحاساته 


لقد كان حادث ميونيخ عملية بطولية نادرة»ء ذكرتنا باعمال 
السلف والصحابة الكرام في الانتصار للحق وضرب اعدا” الله بكل 
قوة اينما كانوا وبأي وسيلة تأتت. فالفدائيون الشبان -الذين قاموا 
بذلك العمل العظيم' وستحق_ون كل تمجيد واكبار وقد خلدوا 
اسماءهم في سجل التاريخ الحي لامتنا المجيدة. 

وثقد صفق المسلمون من اقصى الشرق الى اقصى الغرب» 
اعجابا بشجاعة هؤلا” الابطالء الا بعض المرتدين والعملا” الذين 
يرضون المستعيرين ويسخطون الله ورسواه فلعنة الله عليهم 
والملائحة والناس أجمعين . 

أما لدى الصهايئة المجرهين وحلثنائه, الصليبين من امريكان 
وألمان فقد كان العمل البطولي كارثة لم يظنوا قط ان هذ االشعب 
العربي الصغير المشرد عن وطنه؛ يجرؤٌ على تحديهم بهذا الشكل 
ويكيل لهم هذه الضربة التقاصمة» ولذلك جن جئونهم وانكشف 
ردا* النفاق والري-ا” عن وجه الالءان الذي كان يتودد لللدول 
العربية ويحاول ربط العلاقة الديبلوماسية معها من جديد بعد ما 
اغرق اسرائيل بالاموال الطائلة والمعونات التي جعلتها ترسخ قدمها 
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فى الارض العردية المخدعبية 5 وأنعدم الونا" بالوعد وفاضى الغدر 
وقتل البوليس الشبان الابرار الذين لم يريدوا ان يفتكوا برهائتهم 
مع انهم اعداؤهم ومغتصبوا وطنهم وعكذ' تأبى الاقدار الا ان 
تفضح المرائين وتليس حل خائن وكل من ادر سردد-رة الْدُهو ب 
الشنفاف عن باطئة وما يضمره. 
وذرف دموع التماسيح وندب حظ الانسانية» كأن الانسانية انما وجدت 
لليعود وحلفا” اليعود في الظلم والغشم والتسلط على البر"”. ولكن 
سيلقى الظالمون مصيرهم ان عاجلا أو آجلا . 

لقد كان هتلر اقوى من جلد الفيئنام والارض المقدسة وهذه 
عاقبة بلاده. مشهودة لكل من يعثبر: تقسيمها الى شطريين يفصل 
عاصوئه بجدار من تجاوزه يلقى حرعةه» احتلال عسكريٍ من اربعة 
دول يتحكم في سياسة شعبه ومصيره ٠.٠.‏ الخ وسوف يكون. هذا 
وليعام ساسة الدول الكبرى ان شعوب الاسلام والعرب كاهم مع 
الفدائيين الفلسطينيين» ولا يغرهم موقف بعض الرسميين' فان هؤلا” 
في نظر شعوبهم مثل الاجانب والدخلا”».والشعور الذي تحمله تلك 
من ابناء جلدتها وقومها. انه شعور الحكراهية والحقد في انتظار 
الثأر والانتقام وليس غير . 
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كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز 


قران حريم 


قوالت الانتصارات المادية والمعنوية لفلسطين الحبيية وشعبها 
المناضل لما اخذت بعزم الامور واقبعت سئة النبي الخاتم المبعوث 
بالسيف*» فبعد اصفاق كلمة الدول العربية في موّتمو الرباط على 
الاعقتراف لمنظية التحرير الفلسطيئية انها الممثل الوحيد لشعب 
المحتلة والمغتصبة الا هذه المنظمةء مع تأكيد التضامن العربى 
والدعم الكامل في جميع الميادي-.ن للشعب الفلسطيئى وجهادم 
التحريريء بعد هذا الانتصار ال-داخلي» تغيأت منظمة التحريير 
الفلسطيتية لجني ثمار جعادها المقدس على الصعيد الخارجي» 
المتحدة في نيويورك على رغم أنف العدو المكاشح» واستقبل 
المناضل الفلسطيني استقبال روّسا” الدول والقى خطابه الرائع بين 
اعجاب الاكثرية الساحقة من اعضا” المنظمة وتصفيقهم . . وقال 
الذين فى قلويهم ه-رضص مثل اهوارد كيندي انه من المؤسف 
ان يشارك عرفات في مناقثات الام المتحددة . . والمّؤسف حقا 


هو ان يكون صر سشح الرياسة في الولايبات المتحدة عدوا للحق 
والعرية والتدائة ”> 

وتكلم عرفات فكان مثال التسامح والانصاف والانسانية' 
فطالب بقيام دولة ديموقراطية في فلسطين تحتضن المسلمين 
والعنصرية المقيتة والتسلط» فان دكن هذا الكلام دعوة الى عدم 
الابقك على اسرائيل فان اسرائيل ستزول لا محالة طال الزمان 
ام قصر » وستكون نهايمها ونهايلة من يناصرها كنقاية نيكسون 
بل أسوأء لان دار الظلم خرابء وفي المأثور من الحكمة: لو بغى 

تهانينا لاخواننا الفلسطينيين» ومزيدا من الثبات» واذها لثورة 


حتى التصر . 


الانذار المببحكر 





وبعد لأى وافق مجلس الحكوفةريس على انتداب الفنيين 
الامريكان المقثرحين للعمل في اجهزة الرادار بصحرا" سينا" 
ومراقبة التحركات التي تقوم بغا القوات المرابطة على الحدود 
المصرية الاسرائيلية قصد الانذار المبكر بما يحتمل من هجوم وقيام 
حرب خامسة بين الطرفين . ش 

ولم يكن تباطؤ الكونكريس ف الموافقة على انتداب 
اولئك الفنيين تجنبا للتورط في مأزق جديد شبيه بمأزق الفيئنام 
لاس_رائيل من مكاأسب وما سمقد مه لها من معوئة مالية وحربية 
هائلة تمكنها من مراغمة العرب والاستمرار في احتلال ارضهم 

والمقصود الآن هو التساؤل عن هذا الانذار المبكر لبن 
سيكون؟ و بحسب ما هو معروف فلن يدون لمصسر اذا ارادت 
اسرائيل مهعاجمتها' فهو إذن رقابة عتيدة على الدولة العربية العظمى 
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الدائية تمكنها من عرقلة كل تدرك وايقاف كل مبادرة للتضامن 
العربي ومشاركة مصر في اي حرب تقوم بين أسرائيل وأي دولة 
عربية من دول المواجهة الباقية في الخطء وعليه فان كل ما يقال 
عن زو ل القواك البغرية من حديد :ال نيدان المدركة اذى يدرت 
التحرير العربية اصبح امرا غير محتمل الوقوع» عند من كبلوها 
بالائفاق الثاني لفصل القوات فى سيئا» ومع اعترافنا بعدم ادراك 
ما ورا” بنود هذا الاتفاق من اسرارء فاتنا على كامل الثقة بان 
البدالة الائعية سل المر ين كل اطيق فرها ونخرجاء وات 
النصر سيكون حليثهم باذن الله. وان مصر حين تدق ساءة المطر 
ستكسر كل القيود' وستقوم بعبور ثان لادأ” واجبها مع اخوانها 
العرب في معركة الشرف والكرامبة على رغم انف البعتدين 
والمتثآمرين معهم (ان الذين كنروا ينفقوئ أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله فسيتفقونها ثم تكون عليعم حسرة ثم يغلبون). 
صدق الله العظيم 
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أحداث لبنان وفلسطين 


فى غياب الجامعة العربية والامانة العامة الاس_لامية 


احتدت المعارك في لبنان منذ ما يقرب من سنة <حمتى الت 
الى حرب اهلية حقيقية» فعم الخراب وألدمار هذا اليلد العربي 
الجميل» وسقطت آلاف الارواح من أبنائه ومن ابنا” فلسطين الذين 
والئار فلجأوا الى لبنان الشقيق طالباً للامن واستعدادا لاخذ ااثأر 
أشد مما لقوه من المستعمر الصغيوني الغاشم . 

وقامت فلسطين المجاهدة المر'يطة المصابرة منذ أكثر من 
نصف قرن بانتفاضتها الرائعة السئميتة ضد تصميم العدى على 
اغتصاب المسجد الاقصى وتدئيس رحابه الطاهرة باقامة بيعة يغودية 
فيه كما فعلوا بمسجد الخليل منذ ن<و سئة. فتعرصُوا لرصاص العدو 
وقئابله المحرقة وهدم الديار والاجلا” عن المستوطنات» والرج 
بساليات منهم في السجون وتعذيبهم والتمثيل بهمء ومع ذلك نقد 
مر على هذه الانتفاضة الثائرة شهران كاملان أي منذ صدور 
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يوما عن لددع' وقد شيلتةت كل المدن الفلسعلينية دن غير استثنا"» 
وقرر المجاهدون الفاأسطيئيون الادرار ان يدعلوا من يدوم 00 مار س 
المنصرم يوم الارض الفلسطينية فقاموا فيه بمظاهرات عظيمة وأغربوا 
عن العدل اضرابا عاماء وواجهوا العدو مواجهة الميدأن بالسلاح 
والعتاد الحربي فأضرموا النار في مراكزه الحربية ومنشآته العسكرية 
ونسفوا البنايات ومقرات الشرطة والمحاكم ونتلوا العديد من أفراد 
الجند واستشهد الكثير من فدائييهم الابطال واعتقل المآث منهم؛ 
وجرح العدد العديد. 

وقد أعلن العالم العربي والاسلامي عن تضامنه مع اخوانه 
المجاهدد-_ن الف مسطيئيين في هذا اليوم التاريخي؛ وهنا في المغرب 
خرج الشعب فى مظاهرات عامة * واقيمت المهرجاذ ات ااخطابية 
والتجمعات الكبيرة في كل الاقاليم لتأييد الشعب الفلسطيني في 
جقاده المقدس واستزكار ما يقوم دِ4 الصهاينة معن اجرام واعتدا" 
س الارض المقد سة ؛ وصضد عرب فلسطين الامبريا*؛ والغريب في 
الامر دو اننا لم تسمع ولا حلمة من الامانة العامة الاسلامية فى 
هذا الصدد وكأن الامر لا يهمغا ولا يهم العالم الاسلامى الذي 
عمل على انشائها بأثر حريق السجد الاقصى الذي وقع على 
يد الصعاينة المجرمين؛ فقام المسلءون بحملة استنكار وغضب 
توثلت في انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي الاول بالرباط وهو الذي 
البئثقت عنه الاءمانة المذكورة» ولا يخفى ان الحكم باقامة بيعة 
لأيغود في المسجد الاقصى هو أعظم من حادث احراة4' فبا عدا 
مما بدا حنى رأينا هده الامانة ساخدرة سدكوتث الاهموات عن هذا 
الحادث الفظيع» وهو أول حادث يتحدى الشعوب والدول الاسلامية 
بعد انتئخاب الاهون العام الجديد ؟. 


ومثل هذا يقال 0 «صضبكوت الجامعة العربية عن حوادث 
لبنان وعدم تحركها و بمساعدة المساعي الحميدة التي تبذلها 
سوريا 0 بى سبيل المصالدة بين ألط, رئون المتنازعين وأكن الجامعة 
قد غرقنا امره-ا من موقعها 5 قصِي-ة الصحرا” المغربية وقضية 
الصومال . فاذ عجب من غيابها الآن في قضية لبئان» ولفعل من 
العيمل أن كني 
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علق :قناز الشةازنا يعودة ركنا الل مسوعنة التدول 
الاسلامية وانعقاد مؤتمر وزرا" الخارجية لهذه الدول في عاصمة الخلافة 
العثمانية اسطامبول كانت خيبتنا لنتائج هذا المؤتمرء ولا سيما فيما 
يتعاق بقضية العرب والمسلمين الاولى» وي قصية فلسطين» فلم 
يكن احد ينتظر من ممثلى احدى واربعين دولة اسلامية ان 
يكون قرارها بشأن هذه القضية“هو طلب طرد اسرائيل من الامم المتحدة! 
فقد سبق طرح هذا الطلب في مئاسبات الخرى وخذلته بعض 
الدول العربية. ولم يلق نجاحا في الام المتحدة وانفرض انه نجح 
فما هو تأثيره على اغتصاب فلسطين واحتلال اسرائيل للارض 
العربية في مصر وسوريا. 

الم يكن اولى بالدول الاسلامية وهي تجتمع في م-ؤّتمر 
حاسم كمؤتمر اسطامبول» ان تعمل على طرد اسرائيل من فلسطين 
وهى لو امدت حركة تحرير فلسطين بطائرة واحده لكل دولة 
فنط. لتمكدت هذه من غزو اسرائيل باربعين طائرة ؟!. 

وفي لبنان يقاتل المسلمون والاحمزاب الوطنية الءتضامئة مع 
المناضلين الفاسطينوين حزب الكتائب المسيحي المتعصب والمركة 
الانفصالية منذ أحكثر من سنة بغرض حماية الثورة الفلسطينية 
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والقضا” على النزعات الطائفية واءتيازاتها المفروضة على المواطنين 
العرب في لبنان من عهد الاستعمار» وقد سبالم في ذلك دما" 
غزيرة و تكبد لبئتان الثائر خسادر مادة تفوق 0 فدين أصبح 
الانتصار قاب قوسين من القوات التقدمية والاكثرية المسلمة تتدخل 
شوريا حاتت الالة و الكتقرية و الطاكنية بوالملييية الجاقدة لحف 
دورة الاحرا ر ألليئانيين وتسافد حدر 0-7 الانفصال و تقسيم لبئان 
وتصفي الثورة الفلسطينية التي رفعت رأس العرب عاليا بتضحياتها 
ومواققها اليطولية الخالدة والتى ! م مق في الميدان غورها يمحدى 
الوجود الصهيوني في الارض العربية ويضرب منشاته فى الاعماق!. 

أي تاقضات هذه فى سياسة العرب والمسلمين ؟ ١‏ اواي 
تخلف تمثله مدموعدة من الدول عنده-_أا كل الامكانيات لغفرض 
وجودها على المعسكرين الشرقي والغربي وحل جميع مشاكلها 
بكل الوسائل لو انعا ارادت ذلك واتحدت وتضامنت . 

اننا لا ثرى في مبادره سدوريا ما يتمق مع مواقعها المجيدة 
السايقة» وائنا مومئون بان الحق العربي والوحدة. اللبنانية والثورة 
الفلسطينية هى التى ستنتصر أخيسراء وان المناورات من اي لون 


عي أي 
سيكون مالها الفشل الذريع (ولا يحيق المكر السي* الا باهله). 
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الانفاتة الضبية اسيل الأرض لطر فى لطن ابعال 
و وشئد دوما يعد دوم“ والعدو الصعيوني ينازل الشعب الاعزل 
فيقئل ويحرق ويخرب» ولا رقيسب عليه ولا حسيسبء' ولا صوت 
يرتفع بانحار هذا الاجدرام؛ الذي لم يعرف لله التاريخ مثيلاء 
الا قرارات التنديد والادانة التي يلغيها الفيتو الامريكي على 
روس الاشهاد وهو مرقاح الصميرء ودبخئس حينلكد الكبار الذين 
وملكون ان يقولوا كامة واصلة في هذا الفيةو الاثيم ولكنهم 

والعجب من الدول الاسلامية والعريية التي تسمع وتشاهد 
هذا الظلم الفظي-ع والاعتدا” الشنيع » ولا تفعل شيعا ولا تتخد موقما 
ايجابيا' مهما كانت النئيجة» وي ترى الاستهتار دقانون الجمعية 
العامة وحقفوق الانسان والاعراف الدولة. الذى يقابل بعد م 
الميالاة»؛ فكيف تتفيد غي' وعليها دقع الحيف بها لا وتقيد به 
الذين لم يمسهم سو”؛ وقد صار دأبهم العبث بكل تلك النظم 
التي الرم_وا بها غورهم وتقص-وا فم منها؟ !ا 

وهذه الحرب الاهلية في لبنان قد مضى عليها (18) شهدرا 


ويةال انها انتهت وذلاك بما ثملية مصاحة العسدق لا غير» وه-ن 
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يدرينا اتعاالا تشتمل مرة اخرى وقريبا جذا لان تفض اليد من 
الققية النلنطية: يهده البدولنة .ومطا زدة: النقادمة الفرية بده 
اقرار السلم في لبنان» إنما هو نفخ في شرارة الثورة لتشمل 
الساحة العربية كلها وتتطاير لتضرم الحريق خارح المنطقة؛ فان 
الشعب العربى والامة الاسلامية جمعا”" لن تسكت ابدا ولن 
تتخاذل اهام الثامر على 'ارض فلسطين :وييت: المقدس» ولو ركى 
هذا الثامر الف موتمحر قمة! 

ان التصريحات التى اصبحث تطلق الان ممن كان الشعب 
العربي يعلق عليهم الآهال في الانقاذ تحمل ابسط البواطنين 
العرب على التساؤل عماذة وقع للقادة العرب حتى القوا باليسد 
وَحْنْعو للعذو واصمحوا يستجدونه الجلاء عن الأرض المحتلة باذلين 
له الاعثراف به وشرعية وجوده. في ارض لها شعبها وابناؤها الذين 
يستشعدون يوميا بالعشرات من اجل فدائها؟ امن اجل هذا ثرتم 
على الملوك وااحكومات السابقة وزعتئم أذهكم تصححون 
الاأوضاع الفاسدة؟ 

لا والله ما سمعئا صهيونا واحدا ولا اسرائيليا متعديا يتنازل 
تنازلكم ويعطوركم قلامة ظفر وهو معتد وغاصب وانتم محقون 
وطالبو حق ؟! 

فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ولا تتبرعوا بما ليس. لكم؛ 
واعلموا ان الشعب العربي قد عرف طريقه؛ وانها لثورة حتى النصر. 
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أصبح الصيير العالمى تعبيرا بخير مدلول» والاذسانية خرافة من 
خرافات العجائز التي قحكي للاطفال فى ليالي الشنا” الباردة' وذلك 
فقط فيما يتعلق بغلسطين والمعذبين من ابنائها بسياط الجلادين 
من الصهاينة المجرمين؛ ويجد القارى” فى محكان آخر من هذا 
العدد ندا” الى السكرتير العام للامم المتحدة وبعض العيئات الدولية 
التي تستظل بمظلة الانسائية وجعته العيئات المعبرة عن الرأي العام 
فى المغرب دهن اج.ل التدخل لانة_اذ حياة المعاقلين فى سعج.وو ن 
اسرائيل من المناضلين الفلسطيئيين الذين مر على اضرابهم عن 
الطعام بضعة اسابيع- ولكن النتيجة المعروفة منذ الآن ‏ وهي عدم 
ألمبالاة - لا نستغرب من ( كولد هايم ) ولا من أي ( ولد حايم) 
آآخر فى أية مؤّسسة من المؤسسات الموجه اليها الندا"!. 
قالوا انهم انتصروا 1 حرب رمضان 08 وى حرب من اجل 
فاسطين ضصد العدو البحتل لفلسطين! ان فاسطين ما تزال محتلة, 
واراضي المنتصرين هي الاخرى ما تزال مدتلة» والعدو لم يوقشف 
الحرب ضد الفلسطيئيين لحظة واحدةء فغو ما يزال يقتلهم ( بتشديد 
الة_اة ) ويطاردهم وبعصدم ديارهم ويستولي على اراضيهم ويخلد 
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( بتشديد اللام) احرارهم في السجون ويعذبهم بالتجويع وانذواع 
التنكيل والتصفية الجسدية؛ ولا من مغيث ولا من منثقم ولو على 
سبيل الانتصاف بل التهديد على الاقل بالمعاملة بالمثل لشركائه 
وايناك جنسه. وهذا الى انتهاك الاماكن المقدسة والمقامات المحترمة 
من مساجد وما اليها بالحرق والاهانة' استخفافا بشعور مآت اللايين 
من المسلمين؛ ولا رد فعل ولا حركة ايجابية من اي دولة من 
دول المسلمين الكثيرة العدد القليلة الحاصل!. 

فاين هو الانتصار ! واغرب من كل ذلك ان #مر ثلاث سئنوات 
او إكثر غلى الانتصار المزعومء وما يزال المنتصرون يتحدثون عن 
مؤتمر جنيف ويستتجدون بالدول الكبرى لعقده ويستنجدونها في 
تأييدهم وفي حضور الفاسطينيين كطرف معنيء والعدو ماض في 
خطة تهويد فلسطين وتقتيل شعبها ولا يتنازل حتى للود عليهم بنعم 
او لاء وقد يجوز ان يعقد المؤتمر المتغزل به؛ ولا يدضرهء فأي 
سخرية انكى من هذه السخرية» وأني موقف اخزى من هذا الموقف؟. 

لهذا قائا ان النتيجة السلبية للنداء المشار اليه معروفةء وان 
الضمير العالمي لم يعد له مدلول بالنسبة لقضية فاسطين*» ولكن من 
المسؤول ؟ أليس هي المنهزمون الذي يسمون أنفسهم منتصريسن؟. 
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تذكروا اخوانكم: في ابئان 


كدان . المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامى . بمكة المكرفة 
اصدر توصية يتان مسلمي ل لاد .وذلك ف احور الاخيدرة 
المتعقدة 0 ى ':ذي القعدة منى. عام 106 ضوع 2 مناشئدة المتلمين 
عامة. ورغ هسم خاصة لمسائدة مسلمى لينان 'لاع_ادة* اتعديلر 
مساجدهم .ؤمدارسهم: ومراكزهم ومنازلهم؛ وتنشيط منظماتهم وهياتهم 
ليتسنى لهم الحخفاظ على شخصيتهم الاسلامية وسظ الصراعات 
اليموجهة: ضد ه-م» 
ب“ التفافة فى لها وتوصية فى الصميم هن الغمل الاسلامفي 
0 0 التواد واتتقاون الذي. أوصى به الرسول (ض) 
وقال هثل. النسلمين في -تواذهم وتراحمهم وتقاطفهم كمثل الجسد» 
اذا اشتكى منه عضو. تداعى له سائر العحشد بالحمى والسهر. 
ولا خفاء ان الحرب الاهلية النى نشبت فى لبان كانت 
تستهدف تصفية الاسلام في هذا البلد الجميل الذي اكثرية سكانه 
من المسلوين» والحاقه بشقيقته فلسطين ليصبحا معا معقلا للاستعمار 
وعرقلة نعضتهم واخضاعهم للسهطرة الاجنبية الطاممة في ثروة يلاد 
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العرب والمسلمين والتي لو تغتاً تعمل على تفايت الوحدة العربية 
وآلا: مملاعية بكل حول 'وطاقة. 


وما تعرض له المسلمون في لبان من الخسائر الفادحة في 
الارواح والممتثلكات هو هما يقصر عئه التعبيرء لكن الارواح 
صعدت الى ربعا وستلقى عنده جزا" المجاهدين الابرار. اما بانى 
الخسائر في الاموال والعقار والسدارس والمساحجد والمتاجر 
والمنشات المختلنة اله ى قمثل وجود الاسلام وحصوره ف لبئنان 
وتحافظ عليه' فغي ف يجب على المسلمين كافة والاغنيا" منهم 
بالخصوص المساهمة فى تعويضها واعانة اخوانهم على اعادتها كما 


كانت واعحسن 50 3 الاساذ الينان ما يزال مهد دأ من 


ب 
قوى. .الشر في العالنم ا التي تتلقاها لبنان الآان من 
الدول الاسلامية وغيرهاء لن.ينال الشيلمين منهنا شئ” فعفى 
فني احسن الاحدوال. ستصرف في: بنا” الفنادق والمصالح الادارية 
والطرق وت7جهيز الجيش اللبناني وما الى ذلك» ولغذا نعيب 
بالمسلمين ايعبوا إلى مساعدة اذوانهم في الدين 'اي. الى .تأكيد 
الشخصية الاسلامية البندان: ونرجو ان تتحمس. الندول الغنية من 
المسلمين العرب لاعانة لبنان» نبرجى ان هذا التحمس :لا يغفلٍ 
عن قضية العرب المسلمين في لبنإن ولو, في . هذا الميدان» ميدان 
المساعدة المادية وتعويض الخسائير وائله في عون العبد ما دام 
العيد اي عون اجيه. 


1 لد 0 


له 0 
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لو يعلم القادة العرب 


نع.مء لو يعام ألقادة العرب ها تعاأنينه الشعوب العربية م 
التمزق النفسي والحسرة والالم لتدهور الوضع في فلسطين وانزلاق 
هذا البلد الغالى ندو المصير المظلم الذي يعده له العدو المحتل 
بساعدة الامبيريالية العالمية وعلى رأسها أمريكاء لما كانوا اقل تحمسا 
من مناحيم بيغين للحق العربي واندفاعاً في شبيل استخلاصه الى 
الغاية التي لا يتخلف عنها اي مواطن عر بي في مشرق أو «هغرب. 

أيقف هذا الصعيونى فى وجه العرب والمسلمين بمليونين. من 
المرتزة.ة ويتخاذل القادة العرب وخلفهم مائة وعشرون مليونا. من 
المجاهدين الابراز الذين يبيعون أنفسهم بيع السماح لانقاذ وطنهم 

دع عنك ثمان مائة مليون مسام آخزين يرون بيت المقدسن, 
يتمرغ في وحل السيطرة اليعودية» وده دوت من صموم الفوّاد لى 
سقطوا على عتبةه شهدا" !.. 

ان العدو فى كل مطلع شمس يواجهكم ايها العرب يتحد 
جديد وأنتم و ا السراب الذي يخيل لكم انه ما* 


فيردون به 


عطاشكم لأسلم» وما عو الذ الزقوم واخمم الذي ستدوقون طعية حين 
تجلسون على مائدة المفاوضات مع وفود العدو وأنصاره المخلصين. 

لد استجركم هؤلا” الانصار الذين يتقدمون اليكم بصفة 
وسطاء الى أن تنازلتم عن جميع التعهدات والشروط التي أبرعتموها 
في القمم العربية المتعددة والئي كان من شأن حرب اكتوبر أن 
تسندها وتؤكدها اذا لم تذهب بكم الى أبعد منهاء وصار العدو 
هو الذي يملي الشروط والذي يل الرفض المطلق» فمن المنتصر 


كان فى تلك الحربء .هو أم أنتم ؟!.. 


1 


امع ال كنام قاب قوسين أو إذني من قحتيق اماكم. و'مل 
شءوبكم' تتراجعون* وتريدون أن تجروا الفلسطينيين الاحرار الى 
حالة” اليأس الني أوقعهم فيها الملوك والرؤسا” الذين ثرتم عليي 
فباذا تبررون موقفكم اذن ؟؟؟. 

أغا ننه الى يفلم القادء التركالنان التق على ى صدور القنو 
العربية». لاتخذوا على الاقل موتفا أقرب الى الرزانة» وامسكوا عن 
الكلام. الذي لا يزيد جروح شعوبكم الا نكأ؛ وتؤقفوا عن الجري 
ورا” مؤتمر" السلام المزعوم؛ وعادوا الى موقف الرفض الصلب الذي 
يحفظ اهم ما" الوجه ويضمن لهم السّلم' الى حين!.. 


اننا على كل حال / نقيل هذا السام المفروض'» في-وادرة 
تقول أنه ملم لا سلا 
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الخزي والعار 


لبعدسض مس توي العسر ب 


جا” من تل ابيب أن حكومة العصابات الصهيونية منحست 
أوسمسة عسكرية لاثنين" فق تهاةة القوات الكتائبية في جنوب لبتان 
الرائدين.شذياق وخداد من الضباط السابقين. في الجيشن 'اللبتاني» 
وقدمست الاوشمة بواسطة وزير "الدفاع الأشسن ائيلي عيزرا و'يزمان 
ورئيس اركانه مردخائ: 6-ورء و'قترحت اسرائيل بالمئاسية عقد 
احتياعتاخ ردي عياطها وباط لايق شرق اعدف الباميف 
المشكلات الناجمة عن وقف اططلاق الندار في دنوب ليئان. 

ان هذا الخير” ليكشف عن حقيقة بعص الخونة من مسيحيوي 
العرب بما لا يدع مجالا للشك 7 انهم اصل البلية فيما اصاب 
البلاد العربية من نكبة وهزيمة, وما ل دولا وشعوباء ا 
عرضها للغزو والاستعمار» ى حين كانت تتأأهب للوحدة والاسةتلال» 
فكسر ثورتقها اولا 0 وضرب نهضتها في البسد” والاع_ادة 
لقد كانت الفتنة التي أحدث.وها عام 1860 في أبلاد الشام سيبا 


للتدخ ل الاجنبي 5 ى الشؤون الداخلية 0 العئمائية» ومن 03 


سم 
وسدوق العماة للدول الاستعمارد.ة 


رائحة بينه-م ' 0 تعاطفهم ' مع 
الاجائنب لا بمزداد الا قوة» يدر ما تصدعف مشا عرهم الوطنية 
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وروابطهم القوميةء الا ان جا" المستعير الاجنبى من ورا" البحاره 
فار تموا في احضانه تلقوه بالتطبيل والتزميرء ولما اذن الله بتقالص 
ظله وتطهير الوطن العربى من رجسه؛ لم ويكونوا مسرورين الحرية 
لان روح العيودية والتسخير متأصلة فيهمء فما أن وقعت الكارثة 
واصيبت البلاد بسرطان الصهيونية الخبييةا حتى انيروا للعمل معه 
والتدكين له سراء والان كشْفّوا عن وجوههم الوقحة وألقو! 
أقنعة الاختفا". 

ولم يكن تمرد هذه الطغمة المسيحية على العروبة والوطن 
العربي» اضيم لحقها ولا لظم نزل. بعاء فان الله يشغد والعالم كله 
يعترف بأن ما تتمتع به الاقليات المسيحية وغيرها في البلاد 
العربية والاسلامية من حقوق وما لها من مصالح لا تجده في أرقى 
الدول نظاما واكثرها تساعاء. ولكئه العقوق ودناثة النفس والوضاعة 
وموت الضمير هو ما يحدو بالقوم الى الغروج .على اجماع امتهم 
وخيانة وطاهم.. ولكن لم يبلغ الظن .بأحبد انعم يعانقون يعود 
ويخدمون اغراضهم في تفتيت 0 قومهم وعرقلة مسيرتمم نحو 
النمو والازههار» وَبَذْلك خاذرا حه ى ما يتبجدون به من اعتقاد 
دين النصرائية والتمسك بتعاليم الانجيل وهو يصرح بأن اليقود 
قآمروا على السيد المسيح وطلبوه!” 

الا فليبوأوا بالخزى والعار وليعلموا ان حرم سيكو عثل 
مصير أبي رغال الذي دل ابرهة الحبشي .على طريق مححة 
أور جمدت العرب. قيره بالحجارة ولعنته وما 8 تلعنه .وقد كان 
يعد نفسه زعيما ورئيسا مثلهم. 


نحكحسة جديدة 


أضيتة العرب في تضامنعم بنكسة جديدة تعادل نكسة سنة 
8 او تفوقها لما يترتب عليها من نتائج ظل الشعب العربى بتجمعاتة 
وتضحياته يتجنبها ويقيم العرافيل في طريق تحقيقعاء وهي كلها 
كسب للعدو وذسارة للعرب والمسامين عموما. ولقد كانفح الشعب 
الفالسطيني على «ختلف الواجغات وتحبد من المشاق والالام ما 
لم يتحكبده أي شعب عر بي ؛ فمن تشريد له عن وطنه وتقئيل 
وتعذيب وسحن واعتقال للصهوة من ابئائٌهء ومن مصابرة ومرايطة 
وجعاد واستشعاد طوال نصف قرن حتى بلغت السكين العظم وجرى 
السيف على الودج. وكان ( للاخوة العرّب ) مع الاسف الشديد يد 
ومشارحة في ذلك كله؛ فلما قيل ان الضمير العربي قد أفاق؛ 
وان تضامن الشعوب العربية قد تحقق» وأصبح للشعب الفلسطيني 
كبان معترف به من المجموعة الدولية» واستقبل زعيم المقاومة 
الفاسطينية في الامم المتحدة كرئيس دولة' وأصبح الناس يترقبون 
طلوع الفجر الصادق المقترن بانصاف الفلسطينيين والاصفاق على حةهم 
في العودة وتقرير المصير وقياء الدولة الفلسطينية الحرة» اذا بالعارض 
المظلم والسحاب الا.ود يعود فيخيم على الماطق-ة ويذيب كل 
أمل في الانتصار على العدو ومدو آثار العدوان الصهيوني الغاشم. 
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وه وقسع السام وخدرق فى حكل 1 عربي سايق 
ولا قوة إلا الله 7 

لقد طال الأمد على بحم : القادة الصرب وضعف ايمانهم 
بأنفسهم وبالحق العربي ؟ِ فار تكيوا" 2 ارتكيوا دن غير مشاورة 
ولا نظر في النمائيج التي أقرت عين أالخصم وحلفائة وأبكت عيون 
الاقربا” والاصدقاءء ولحن للباطل جولة دم يضمعدل» ويمكرون. 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 
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لماذا الثورة العربية؟ 


لما ثار العرب على الدولة العثمانية' وهي دولة اسلامية؛ أثناء 
الحرب العالمية الاولى' ورجحوا كنة الحلفا” الذين كانوا يحاربون 
دولة الخلافة الاسلامية' هل كانت ثورتهم من اجل"الحصول على 
السلام؟ الجواب طبدا لا: وانيا ثاروا من اجل احراز كيانهم وتحقيق 
استقلالهم» اذ كانت الدولة العثمانية تأبي عليم <تى الاستقلال 
الداخلي ضمن سيادة استافبول والأتحاد الفيدرالي التركي الغربي. 

ولما غدر بعم الحلفا“ ومزقوا كيانهم وجعلوا من الامة المربية 
دويلات طوائف خاضعة لسيطرتهم واعترفوا لليغود بانشا” وطن قومي 
في فلسطينء فثاروا من جديد على انكاترا وفرنسا في الشرق 
وواصلوا تورتهم على ايطاليا وفرنسنا واسبائيا في المغرب: هل كانت 
ثورتغم من اجل تحقيق السلام والامن الدولي او من اجل رقع 
كابوس الاستعمار عن رقابهم وتحرير اراضيهم وتحقيق وحدتكم 
وقيام الدول ة العربية المتحدة بالشرق واختها بالمغرب ؟ الجواب 
معروف' ولو كان غرضمم السلام والامن» لسلكوا له سبيله ولما 
قورطوا في حروب المقاومة والتحرير والتعرض لنار المدو وعذابه 
حتى خلصوا خلوص الذهب الابريز من تححكمه وسيطرته في 
أغلب أوطانئهم. 
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ولكن سرطان الصهيونية الذي زرعه الاستعمار الاوربي اولا 
في ار صِعم ' وربساه الاستعمار الامريكي حى طغى وتجبر» وصار 
يهددهم ‏ باستعبار استيطاني يهم ها بين الفرات والنيل من بلادهم ؛ 
بعد ان سط يده على فاسطين الشهيدة, وتدطى حنى أمد الى 
اراضي مصرية وسورية واردنية كما كانت تعد» لم تنفع فيه حروب 
المقاومة والتحرير' لائها دوه مجدودة'. ولان ما تغذيه به الولايات 
المتحدة الامريكية جعارا نغار ١‏ ..وانصاره الاخرون, إغرا تارة. وعلانية 
أخرى » يتطلب مجهودا حربيا في المستوى وذلك على .نطاق. دول 
المنطقية وتوحيد الصف العربي, والنزول الى البيدان, . بظعر. مجمي 
- جميع الدبول العربية والاسلامية الا لتحقيق السلام ولكن لإنقاذ 
الفرف العربي والأسلامي وتحرير 0 العريية. الاسلامية 1 
5 "الانقاس”1. ١‏ 0 1 ا 

ْ وَلَسَلٌ البيض لا يمتري 0 ان ا 0 هو إِنق 
والابن لأسرائيل وات الشرعي ‏ جردم 0 حكومةٍ يبغن 
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ملاحظات على .جواب الوزارة عن ملتمسات العلماء 





قدم علما: القرؤيين الى وزارة: التعليم مذكرة تتضمن عدة: 
هلتيسات الاصلاح: التعليم القزوي او الديني بعيارة أوضحء' فاجابت 
على مذكرتمم برد .كله مزاوغات» وهذه_ملاحظات .عليه: 

1ن ول الحيت فق كنات" الدلياء في الجواب عن 
المليس الاؤل: انه لم تحداد لحد الساعة سياسة جذيدة مضبوظة 
في ميدان التعليم بأجمعه الغ. يرده الواقع بانه اذا لم يكئ وقع 
شي” من ذلك بالنسبة للتعليم العصرى فانه: بالنسبة ٠‏ للتعليم الديني 
تمد قرر:ووقغ خاصة بالنسية الى طوره الاول وثلاث السنين لوي 
من القسخ الثانوئء وكل من يعرف مقررات هذين“الظورين 
ومناهج الدراسة فيعما كما كانت قبل تدخل الوزارة وما صارات” 
اليه الآنْ لا يمترى في صحة مَأ نقول. 

حلت ان ١‏ عباجى” ١‏ العامة اللسياسة إلتعليمية ع اشار 7 

| زال لم بكر افيه لد انان ان 00 نقل ان الامر لاون 28 
ذلك فيه؛ فاللغة الغرذسية تزياد تركيرا يوما بعد يدم في هذا 
التعليم ابتداء من القسم التحضيري* والقرآن الكريم أضيقت حصتهة, 
بحيث اصبح المقرو” منه اقل من. ثلثِ القليل الذي كان يقرا . 
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اهام الحمايةء وكذا يقال في دروس الواجبات العينية من 
قواعد الاسلام. ولا نطيل الكلام ني هذا الصدد وائما نقول ان 
الاخذ بالمبادى” المذكورة في التعليم العصري لا يزال امنية من 
أطراقه ٠‏ وهد من أناسة وهو الطور الأول الذي ي: ينبنى عليه ولا 
حكن ان ينبني على ما ولعو له من توآفه والاهيب: 

وقول الج واب : واذا كانت هذه هي المبادى” الاساسية 
للتعلهم في البلاد فااتعليم العضري هو الذي يتعين أدماجه في 
التعليم الاسلامي. الذي هو التعليم الاصلي إن. كان. هناك .ادماعم, 
لا شاك 00 وان: أحدا ..من: الذين.:تولوا هقاليد ..التسيين 
للتعليم في الوزارة لم يفكر في ادماج التعليم العصري في التعليم 
الاسلاميء اللعم الا ان يكون مرادهم بالتعليم العصري التعلييم 
الاجنبي ‏ الصرف فهعذا مما لا يعارض احد في ادماجه في التعليم, 
الوطنى العصري بل ان ذلك من .اههم الواجبات التي ينبغي. ان 
0 يها الوزا رة ؛ الي تعادن هذا ١‏ تمي الاجنبي ولا ا 04 
تسجميه 5 الاسلامي ‏ وهو غير التمليم "الديني الذي 0 
بقائه واستقلاله لانه ثروة 00 عظيمة يلبغي لنا الاحتفاظ بع 
الاب لله بل واحسن ما شلك مصر سه 
وتلقيحه يما يطور أرجاله ويو سمع امن اكرة معلوماتغم * ولكن بغير 
د" 0 0 شيئا : تافعا | يجوز أت ه يحذف 6 « كل 
«دآن “]لثقافة 7 قد 1 تسنييزها الع من ليشيو ا 
وأم يتعرفوًا عاى دورها الايجابي في البلاد ».- 
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وتلاحظ في الجؤاب عن بهذا البلتبس كيتابة (لللغة :العربية) 
يئلإث: لامات» وقوله .(إشعاع ) الروح الاسلامية في جميع. إلبلاد 
في. مجل اشاعة البروح. الاسلامية الخ» أو ما يشابغه مما هو فعل 
الفاإل. وهِدا الخطأ من نتائج اضعاف. التعلبيم القروي الاصمل. 


-2:-2) ان الجواب على: الملتمس الثانى هو كذلك مبني على 
مغتالطة فالمر اد بالثقاقة: الاسلامية في الملتمس” العلوخ“الاتتلامية 
َوْسائئعنا من فقه وحديث وتفسير: وكلام واصول وبلاغة وتحو 
ولغة ومنطق وميقات» وهذذه هى "المطلوب استقلالها: استقلالا ذاتيًا 
عدن “بقية ' الثقافات الاخرى وبالتدقيق عن: بقهة الغلنوم الرياضية 
والنظرية التي تعرف ا البنلاد في امش الحاجة. :اليها: شن طب 
ل اموي 0 وَحْقَوَق : دولينة 00 الى له هذه 
4" عاف ‏ من 00 العربية لتنتفع به ,-التلاة لمكن تعريتبُ 
التعليم . ومغربة. الادارة اذ لا يخفسى ان: الذين تخرجوا. في هذه 
العلوم من :دوت . أن يتقنوا لغتهم الام هم الذين يتقفون. حجرو عيرة 
في سبيل تعر فِنيم. التعليم والآدارة :اوعن كشثير منهم انشيج هذه الروح 
الْستغدر 3 ؛بتعاليم الدين .الحئيف .والنتي قتحامل. على مرإكز. تعليمه 
وعلى: بيجالهو وطاديية. عي الم اأداهم 

ولا نخئئ: ان- هذا الجواب:: تعد " المغالطعة الكشو فة التي 
تضينها قد ختم “بفقرات” صادرة غن كاتتْ ذئى فيحة عسثة:وايمان 
ساذج. .ما. . هزال: يبحدث :عبن ان ' ,الاسلام دين .ودولية. .واث. أفضل 
العلوم: ا /#قدى : الى. .الخلاص في ا والعول في الدتيسا»: :وهو 
#دي- العوق الببحيقة , اد ين تبسر اليها البلاد ط في:التنكر. لهذه المسامات 
وتجاهلها بالمرة. فاللهسم اتفعنا ببركة هذا 86 
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3) يقوم الجواب: عن الملتسى الثالث على مغالطة اعتبار 
الثقافة الاسلامية هي العلوم الاسلامية المطالب باحترامها واعطائها 
ما قستحقه من عناية وتقدير. وعلى كل حال فد.ن متفتون 
على ان المغرب وقنذ أصبح قادرا على توجيه ثقافته العامة 
التوجيه الصالح يجب أن لا يتوجه الا صوب البقافة الاسلامية 
بالنسية لجميع المعاهدء واما معاهد العلوم الاسلامية الكبرى في 
بحاجة الى تلقيح وتطعيم لا يخل. بمهمتها ولا يكون التوسع .فيه 
على حساب مادتهها الاساسية وفي نفس الوقت يجب ان تعطى 
من عناية الدولة مثل الذي تعطاه شوّون اخرئ طفيفة كماقال الملتمس 

. يجب. على الاقبل ان تسوى ‏ ب.صاحة الشبيبة والرياضية.مع 
أن. قيمة هذه العلوم: وما تمطيه للمغرب عن سية في. سائر البلاد 
ول سيها في الاوطان: الافريقية الاسلامية لا تقارن بما تمطيه أية 
مصلحة اخرى او بقيمتها. 


والمؤسقف حقدا هو ان يتحدث الجؤاب عنن «المزايا» التي 
خصل عليها رجال. المعاهد الذينية 'كتسويتهم في" الراتب باطنار 
الاساتذة ؛ الذين 3 يسين” الجوات. أ: بي أساتذة: هم 38 0 وقعيت 
شهادة العالمية قد قد الحقوا ا التعليم الابتدائي ني الفدارس 
العهرية بعد !تعاب: جسيمة .ومباريات وما ألئن ذلك» .فلمل هدم 
هي النسوية :المزرية التى يتحدث عِنها. هذا الجواب. 

4) امنا جواب. الملتحس الر ابع “فبَا فيَا داح ع يذافع هن 'دعوة 
الوزارة الموجهنة الى طلبة "التعاهد الديئية للاتحاق :نلك “التعليمة 
تأنها دعنوة لجار فلا اع هر له برغم مثا "“شيه؟ من روخ 

عن اليوطظ_وع- 5 
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0( يزعم جواب السلئشس الخامس ان المساواة حاصلة 
بالفعل يبن حملة شهادات البعاهد الديئية وحملة شهادات غيرها 
من المعاهد ويستشعد بأن اطار الاستاذية والقضا” والكتابة في 
الحا كم يتوفر على عدد من خريجي تلك المعاهد. ولو كان 
هناك قليل من الانصاف لقيل ان اطار الاستاذية لا سيما فى 
اللفة الغربية وعلوم الدين ألذي كان خاصا بعم قد توزعوا 
فيه ولم يبق لهم منه إلا أقبل القليل؛ واطار القضا” الذي كان 
قاصرا عليه-م صاروا فيه تبعا لغيرهم وهم الان فيه كالايتام. 
في مأدبة اللقاءء واطار كتاب الضبط يقال فيه ما قيل في اطار 
الاستاذية» فانه لا.يلحقهم منه الا ما فصل على السادة المدللين 
خريجي المدارس والمعاهد الاخرى المعروفة. وهكذا صرنا الى 
المن بترك بعض الحةوق بعد سلب جلها فالامر كلما. قال الشاعر: 
ولم ثئر ظلما مثل ظلم يصيبنا 2 يسا" الينا ثم نومر بالشحكر 

6 7) هذان الملتسان لم يجب عنهما وما كتب في 
ذلك لا يستحق نظرا ولذلك فقد تركناهبا على حالهما واعتبرذ 
<جتهما لازمة وجوابغما المزعوم ملزما لكاتبه. وبالله التوفيق.. 
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دو حيلل التعليم أو قميص عثمان 


هذه المبادى” الاربعةالتى حعلت قواعد لسياسة التعليم فى 
وجر الاستقلال» لم تفهم على حقيقتهاء ولم يعن بواحد منها العناية 
اللازمة عدا مبدأ التوحيد الذي اتخذ كقميص عثيان ذزيعة لاضعافه: 
التعليم الماددي و تنقيصه من اطرافة» رفثما اتتستح الفرصة لاز الته 
من الطريق» فأين وصل ميدأ التعليم؟ وايْن هو مبدأ القعريب؟ 
وأما ميدأ المغربة فآلاف الاساتذة الذني يستوردون من الخارج 
ومن -فرنسسا بالذدات» تكفي “دليلا لعد م. '.التفكير: فينه ! . 
ئلم التوحيد يبكن استد ستشداؤٌه من .ذلك؛»: قانه؛ قد. عنى به 
كسما قلنا“ و بالمفعوم المقالوب الذي يعطونه* ياه“ وهو الادماج» ولكن.. 
فيما يخض التغليم الدينى فقط لا غيرء وكم قلنا أن المراد توحيهم. 
الاه_داف والغاية المقصودة من التعليم» لا المواد والبرامج» ولكن 
مئ يسمع؟ وهذه نظرة سريعة تلقيها على هذا المفهوم الخاطى” : 
1) ان هذا التوحيد الذي يتخ ذريعة لتصفغية التعليم 
الديني لايتناول انواع التعليم الاخرى النتشرة في البلاد والتي تعمل 
حقا على تقويص دعاتم الوحدة الوطنية وتسم أمكار النش” المغربي 
وتقوم سدا منيعا دون تعريب التعليم ومغربة الادارة مما كان ولا 
يزال امنية كل مغربي محب لوطنه؛ ولكن المسؤوليين لم يتقد 
خطوة واحدة في هذا السبيل بل انهم يثراجعون كل يوم خطوات 
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عن تحقيق هذا الغدف السامي الذي هو المظهر الحقيقي للاستقلال 
الموقف السلبي من التعليم الاسرائيلي ومدارسه التي أقل مايقال فيها 
أنعا اوكار للصهيونية تنشى” الشباب الاسرائيلي على التنكر لبلادهم 
الاصلية والوفا” لوطن خيالي منتزع من ابنائه الشرعيبن حنى ان 
ملهم من خان هذه البلاد ع_لانية كبعض المتخرجين الذين 
انفقت عليعم الوزارة بسخاءء فلما اتموا دراستهم التحقوا باسرائيل 
والوزارة ادرئ بهم من غيرها؟ وما للتوحيد وابط ال التوحيد 
يقفون مكتوفي الايدي امام التَعليم الفرنسي والاسباني والايطالي 
والامريكئ المنتشر في. البلاد. والذئ يبث في نفوس ناشتئنا 
الفكرة الاستعمارية التي غي السبب فيما نغانيه .من. اندراف بعض 
"المسوٌو لين وغملهم على كز كيز لغة المستعنر وتلفيدك :ما عجز عن 
تنفيذه هن برامج ومشاريع غايتهعا ألقًا" على الشخصية المغربية 
الاسلامية .لهذا الوظن العزيز؟: ان التغافل: عن التعليم الاسشرائلي 
والاجنبى.. بل اخترامهما::ومدهما . بالمعونة. والتوجه بكل قوة 
لتحظيم التعليم.:الاسلافي .وتشريد طلبتنه ان عبر عن شي” فاتبا 
يعبر. عن -ثأن دفين: للمقدسات والشعائر الدينية: عند المدبرين لهذه 
الحملة وبعبارة اصرح...عند. الواضعين لعذا البرنامج من الموحدين 
غير اليوحدين. 

8) اننا ان صدقنا الدعوى القائلة بان: هدف؛ التوديد هو 
انقاة الطالب القروي من العزلة التي يوقع فيها اتباع برامج التعلمم 
الديني وضمان مستقيله المادي الخ ذاننا لا نسلم ان هؤلا” القائلين 
عرف بيصلحة ١‏ الطالب القروي منه. وهدئن اوليائه الذين يسلبونه 
ال هنا: التعليم ومن ,اساتذة هذا التعليم الذين يبذلون أعظم 


1985 -ه 


الجهود. لتخريجه في : علوم المربية والاسلام. التي غمل ملذ نعوية 
أظفاره لتحصيلها والتبريز فيها.. . ومع. ذلك فان ضمان مستقبل, 
هذا الطالب هوا بعلدام اهدار حقوقه ومزاحمته فيما يستحقه بموجب 
الشذهادات الني. ينالها من وظائف لا حدق لغوزه في توليها كنا 
لا حق له هو في تولى الوظائف التي تذولها شهادات اخرى 
غير شهادات. التغليم الديني. . فالقضا" والتعليم. للغة العربية والعلوم 
الاسلامية والوظائف الرئيسية وكذا الادارية: في وزارة الاوقافه 
وهذه الوزارة نفسها ووزارة ااعدلية و غير ذلك كلها من حق الطالب. 
القروى وما انتزعت منه الا لما وقع الحيف عليه وجعلت السيادة 
اللقانون الاجنبي على الشريعة الاسلامية التي :هي شريعة البلاد 
وقدم مملة . شهادات الحقوق على حملة شهادة الشريعة وانف الاسلام 
المح اللائق به ودالعلوم التي ينثلها لكان وقع النظر في 
تطعيم هذا التعليم بما يفتقر اليه من بعض الفملومنات والثقافة 
وإهداره. واستتياع اهله لكل من هب ودب من محق ومبطل 
ومتقب. وجاهل ومخلص وخائن وصالح .وطالح بشرط واحد فقط لا 
غير وهو أن يدون من الملمن باللغة. العرنسية. 

5) اننا بقطع النظر عن كل اعتبار يهمنا ان تبقى هذه 
العلوم الاسلامية النى هي تراث “ابائنا واجدادنا والني :بها طارت 
سممعة القرويين والمعافد الاسلامية الاخرى كل مطار في الشرق 
وإلغرن وبعا ادى اسلافئا رسالتعم. الائسانية:السنامية إلى جيرائي من 
:سكان. الاقطاز الافريقية ورفعوا للاسلام والغرؤبة 'راية. خناتة 
هننا وهناك: فالمجافظة عاى. هذا الثراث:وتلميته _.أها: هندئا مين 
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غايات مادية وفوائد مالية تحصل بكل عمل وتنال بأي وسيلة وقد 
كان سلئنا الصالح يميل على صيانة هذا الثرات ونشره في 
كل مكان بدون ان ينتظر اية مكانأة او يبغى علبى ذلك 
اجراء وسيبقى المومئون البخاصون من أهل العلم قائمين به-ذا 
الواجسب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالقع, حتى يأتي 
امر الله وهم على ذلك كما 5 الصادق المصدوق..فليس يجلى 
اعدا* الثقافة الاسلامية وعملا” التبشير السيحدي من القضا” 
على الدين الاسلامي وعلومه واللغة العربية التي هي اداته ووسيلته 
الا مقت الله وسخط عامة الشعب وأما ما يهدفون اليه من اطم.ا* 
نور الله بأفواههم وجعل كلمة الله هي السفلى فانهم لا يبلغون اليه 
ولو ساروا غلى جثت أهل العلم وطلبته وحفاظ القرآن وحملته 
( انا نحئ نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 
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حول الاءتمال دهعرور ادحد عشر قرنا على القرويين 





أذيع أنه سيحتفل في الربيع القادم 1950 بمر وز أحد عكر 
قرنا علئ القرويين. وهذا شى” حسن لو لم تكن القرويين اليوم 
:فى وضع الا قحسد عليه ولا أبالغ نأقول.انه وضع لم تكن عليه 
.في أي عهب من عهود. الاندطاط التي مرت بالمغرب كدها. يقبول 
بعض الاخوان من أساتذة القرويين أنفسهم' وإنما أقول ما دو واقع 
وذلك أن القرويين بعد ما كانت توصف بأنها جامعءة» ولا تزال 
عبارة الجامعات المغربية تجي” في بعض الاحاديث أصبحت الآن 
لا تزيد على كونها كلية من كليات جامعة اأرباطء بل إنني 
إذا أردت التدقيق قلت إنها أصبحدت مكملة أكلية الحقوق. تلك 
افضرة القوية التي غطت على القرويين وسلبتها محاسنها جمعا"... 
ولست ألقي الكلام على عواهنه فدذه ليسانس الحقوق تخ-ول 
لحاملها أن يتولى كل وظائف الدولة من الوزارة إلى مديرية 
الدواوين البختافة إلى السفارة بالخارج إلى أعلى وظائف القصّا“» 
في حنين أن عالمية القرويين أقصى ما تخوله لحاملها أن يلتحق 
بسلك القضا” الشرعي إن ساعده الحظ أو أن يعمل كبعلم ني 
المدارس الابتدائية بعد أن يجتاز مباراة ماء ويئجح فيعا. 

وبالامس القريب كانت القرويين هي التي تزود الدولة 
بجميع موظفيها من الصدر الاعظم إلى أصغر كاتب في أصغر 
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إدارة؛ وكان هؤلا” الموظفون يقومون بمعمتهم أحسن قيام؛ حنى: 
لقند .شهدد اهم المارشال ليوطي في تقريره السري الذي رفعسه 
الى وزارة الخارجية الغرنسية سنة 1920 بالكفا'ة والمقدرة وقال: 
تقد وجدنا فى المغرب حقيقة» دولة ودُعباء ووجدنا حكومة قائمة 
لها وزرا” كبار وسفرا” فى الخارج على علاقات طيبة مع رجال: 
انلهدول الاروبية. ١‏ 


أنا لا أنكر أن تقدم الزمان وتطور الحال مما له تأثير في. 
قلب الاوضاع؛ ولكن: مما لا شك فيه أن معلومات حامل ليساشن 
في .الحقوق ليست مما يؤهل حتما لكل الوظائف .حتى الفئية منهاء. 
ومعا-ومات. حاصل عالنية القرويين لا تؤهل إلا لما ذكرته من 
الوظاتف: العدزيلة. والامر :المؤحد هو أن للغة الفرنسية دخلا 
كبيرا في هذا الشأن» فمنذ عهد الحماية .البغيض' وبعد الاستقلال. 
أيضاء عمل المسؤولون على فرنسة المصالج .الحكومية والجهاز: 
الادارى .عموما .فأصبح العمل يتطلب موظفين يحسئون اللغة الفرنسية 
ولو لم يكحن :لهم من المعلومات العامة فأحرى. الخاصة إلا القليل؛ 
وهذا النوضع إن كان يحتم على .طلنة القرويين أن يتعاطوا 
اللغة الفرنسية بالخصوص ولو لاجل المنافسة ولا .ينتظروا حتى تنجلي . 
هذه الغمة عن جميع . الامة.ذان. المخلصين. لهذا. المعجد الاسلامي 
العظيم؛ وأنا مشهدم ' لايرون له أن يتخالرى عن معبته الاصضلية.. 
ويحور برامجه .حسيما تقضي به :المصلحة الآنية واليئفعة العاجلة»: 
لا.سيما. وأن :هذا الامتيباز الذي يحظلى به: متخرجو كلية الحقوق , 
وحملة الشهاذات: الفرنسية على العموم سينتعى حيئما' يوجدن: 
متخرجون في العاوة: السياسية والذبلومامية. والاقتصاد وغيْر ذلك, 


-. 199 ه.. 


فيثولون وظائفها بجدارة واستحقاق'» وف سينتهي يلما يوقف الله : 
رجال السلطة العليا لتعريب الادارة وجهازا الخكومة تعرريا كاملا. 
والئطلبوب .من رجال القرويين أن يتولوا النظر في شوؤونهم 
ويعملوا. بكل نشاط -للمحافظة على معمتهم. الاصلية وه ذف راية 
العلوم الاسلامية والدراسات العربية فإنها لا تنهض إلا على أيد يهم 
ولا تبلغ كيالها إلا باجتها دهي » وبعد جعل هذه الغاة هي الهدف 
الاسبى ااذي يسعوان لتحقيقه» لادد من مطوير الاساليب الد راسية 
وتلقيح البرامج بما هى فى حاعة الها من مواء :الثقافة ااحديقة 
ومنغا اللغات الاجنبية' :ثم تقسيم الدراسة إلى شعب بحسب -- 
يسيب تكاسله وقء-وده عن طلب حقفل» وهذه الوظائف .هي كل 
ولاية لها تعلق بالأحكام الشرعية كالقضًا" والحسبة والاوقاف وأمانة 
المواريث والعدالة والوكالة فضلا عن تدريس الغلسوم الاسلامية 
والعريوة في كل المدارس والمعاهد ومن ثافلة القول أن الدراسة: 
في هذه الشعب قكون على مراحل كليا انهى الطالب مرحلة 
منها حق له أن يشغل الوظيف الذى تؤهله لنه. فإذا انتعى إلى 
أعلاها وهو الاختصاص في | العلوم الاسلامية والءربية خؤل ما 
يستحقه من أعلى الوظائف الدينية والدراسية بل والادارية والسياسية: 
إذا كان نابئة يستحق ما يستحقه اللوابغخ من أهل الاختصاص 
في العلوم الاخرىء والمقصود “أن خزيج القرويين يعرف ان له 
حقوقا معفوظة آمنة من المزاحهدة يستطيع أنْ هه بهبا بمجرد 
إلى “عمله الخاص في الدائرة التي ينتسب 0 هناك. 
عامل فعالي في إنعاش القروهين وإحيا” فاضيها: النجيد كضيان 
مشتقبل. أهلها :وإعطا” رجالهنا. جقوقهم .المخصوبة. 


والواجب أن يعمل رجال القروهمين بمساعدة وزارة التعليم 
على وضع هذا البرنامج وتنفيذه ولو تدريجيا ومن أحق من 
وزارة التعليم بتبني مشروع يرد إلى رجال الدين اعتبارهم 
ويطمئن الامة على سلامة كيانها الاجتماعي حونما يتولى رجال 
مختصون النظر في شئون معاشها ومعادها في أمر السوق والمسجد 
0 من أجل الحرابم وتعاطي الغشن مثل قضية |! لزيوت المسممة 

اقلقت راح-ة المجتيع ' المغربي في هده الايام ويحرسون 


0 1 |الععومية فيد الشيىا رع, والثنواطي” والجمامات 
وه 0 5 5 


إذا تفكبرنا 0 مثل: الشيع 30 0 و الفريف كات 
يلي حسبة بلدبه المرية والفقيه أبن ماواسل ) كان بلي حسية, 7 
فاس والشاعر..ميمون الخطابي كان يلي النظر في حسبة الطمام 
بمراكش والشاعر الملزوزي كنانٌ. يلي النظر لي أمنور الحسبة 
عموما* “لمن كيف كان أسلاآفنا يحتاطون لاتفسعام وديتفم 
بتولية 4 ا اسار ليل م قذة ع0 - 0 


ا 


0 5 يه اولاقف ا لعا مسا ابألوين. الر إل 
الاحتصاعن تاييدا اتساما. . ش 


وقد رأى رججبال القريويين أمباتئزة وطلايا. . نتتيجة لعفاف . 5 
تحسين أحوايهم المادية. .من أجبور. ومنيج وأمباكن بحكون 
وغير ذلك فما عليهم:لإلاا ان .يسعوالتحيبين الوضعالمعنوي للقرويين 
على: افيا . ذكرنا يعن 00 أن الاوان اللاحتفال 107 براهاروكانيرا 
أول المشاركين .في ' هذه الدكرئ.لم يخجلوا بذكن: .ها نت هل إليه 
القرويءن.:هن وفاائف ومما. :يتحبلله أهلها .من سبؤوليات 0 سئلوا 
عين :ذلك... ا 
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والمصالح الحنحومية: المختلنة.. لا شي* من ذلك يهمني: الان؛ وان: 
كان كله امرا مهماء لان هناك : :من يهتم.. بالشباذة: : وإلفافة روينات: 
عن هذا الرأئ او ذاك .من جميع ما.ذكر .وانا الذي يعمني 
ويعم. كثيرا من: رجال العلم. الخلصينن في. هذه .الهلاد وغيرها 
حت “جعلنى :اتناول القلم واسطر هذه النصيجة ‏ في صورة تحيية 
للسيد: وزيز .التربية الوطنية. هو هذا التعليم الذي . يسمونه .بالديني 
والذي لا يجمد :من :يحامي عنه. كما تجد. انواع التعليم الاخري 

ولعلهم اتنا اهملوه لهناة التشمينة».فائهق: ريمنا ظنوا :ان 
التعليم الديني هو تلقين إدصكام ااصلاة والصوم. وما يتبععما لمن 
يحتاج الى ذلبك» وهو شي قافه وامسر بسيط. بالتعبير: :.الصحفي * 
فلا يحتاج .الى مزيد إهتمام ولا إلى اكثر. مما خصص اله من 
اختصاصيين ومخصصصبات.. 

وما درواران: التعليم .الديني» أولنجارهم في.. إهيه: + النبسمية 
يتناول ذلك التراث :النكري الضخم .اإلذئ نطباول: به إمم الارض 
قاطبة» والذي لاتفتأ أرقى .دول. اوزبا وإمزيكا تنشي” .له المعاهد 
والكراسى :فى. جامعاتها لتدريسه لابنائها :والاقادة منه: هن مختلف 
ابواب المعرفة. 2 

انه هذه الداراسات -الواسغة المتعلقة, 586 .القرآن..والحنفريث 
والفقه والكلام والتصوف والسيرة وما يقثضنيه .ذلك.من تضلع نق: النحق 
واللغة والبيان والبنطق والاصول والرواية: والقرا'ات روما الى ذلك. 

'وقد كنا نرى -في: عهد الخماية البائدة تقلص: “ظل:.هذه.العلوم 
او اكثرها من القرويين وبقية: االكليات والبعاهد التإبغة لهاء فنطالب 
باضلاح .البرامج الدراسية فيها.وتجديدها: واجيبا” ما اندز من تلك 
العلوم». فيقف رجال. الحماية- النهيننوئ .على. سياسة التعليم: إذ.ذاك 
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نحية الى السيد وزيز التريسة 


ليست “هذه التحية تعنئة تزف الى سعادة الوزير بمناسبة 
توليته الوزارة» كما قد يظنها بعض الناس» فائما يهنا االووي 
بأعماله وسعادته لم عملم مقاليد الوزارة الا منذ قليل.. ولكنها 
نصيجة اهِديها الى سعادته' ومالني لاادع التكللف تأقول الى 
اخوته ؟ . 5 اعرف فيه من غيرة اخلاص؛ يجملني' اعتقد اثّه 
سيعتبر هذه النصيحة خير .تغنئة .قدمت اليه وهو مقبل 'علي أتقلد 
معام هذه الوزارة التي. اليعا وحدها يرج إلنظر في ينا مسبتقبل 
هذه ات من الناحية الفكرية والثقافية والخلقية. دن 
7 ولا قبس نصيحتي هذه شنا من سياسة التعليم الشومي 
فلا مبدأ تعليم التعريب» ولو الابتدائي' الذي أوصت ‏ به اللجانة 
الملكية منذ ايام الحباية غير المرحومة» ولا با م البكالؤرية 
الفرنسية الذي بنيناا غليه تعليمنا الثانؤئي''لا ل ذلك مجرد 
اختيار او ان 'اتفاقية ما :تلزمنابذلك: مع: العلدم بجعان: في الدفيتا 
انظمة. أشعل :افيد "مثلن النظاع: الأمزيكي 'والالجاني» بل ولا: حتتى 
فوط 'الاختياز بين تعميم التعلية الذئ يُقْتضيياة جلب: 8 من 
التارع اد الطفزة فني تكؤين -هؤلا*-الاشساتذه الذؤن. يجيئئوئ اشبه 

بي * بالاميين. :ونين الاهتنام “بالتعليم النعنئ والثقي الذي “نحن 
7 اشد الحاجة اليه لايجاد الاطارات اللازمة لتسيير جهاز الدولة 
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في وجوهنا. ويمائعون : مئء ادخال اي..اضلاح على 0 الدر أسة 
في “الجافعة. الاسلامية :ااكبرئ .او على. بزانجها: مطلقا. 

وجالثمل لم يقم: في “ذلك الععد اصلاخ ولا الح بالاحرَئ الذ 
ميم يتغل "بالشؤون الادارعة" وترتيب الأجوز "وتنظيم الامتخانات. 
ولكن خوفظ على ذما* ما بقن من “تلك الغلوم. ولْمْ تمبين"الاثبار 
التي : توارئغا" الخلف عن السلف يسو* ٠‏ بغضل سغر “جلالة: البلك: 
سيّدي مخمذ الخامش ' نضرة أئلة :على :امر- 'التغليه' الديثتي واتبنية “ لله: 
واندايه :مجلسن. القرؤيين 'الاعلئ: الذئ كان :يعقد تحت .رياسته. 

'فلما جا”-عغذ الاستقلان وتؤلى "ابنا"” :الفغرب تسنيو' شؤوان 
بلادهم "بأنفسعم وأنشكت و از الذر ابية. الوؤطنيْةة كان اليظنون-آن: 
هنا التغلنم' سينغخض نعصّة” مباركة ت تستدزكما فات في. 'غهد التدهور 
وتلحق احفاد هذه الامة المغربية النبيلة باجداذها الديّن. رفعوا للعاوم 
العرنية' الاسلامية: راية خفافة في. الماضي». ولكن الذي-وقع - مع 
الأاست' - :هو: أن: هذا التعليم ,تنقض من-أطزافه! وأخنتايزد الخو 
والبْتر والأختصاز بل« الاقتصار :حتئ لم يق هن أجوغتره ووماذقه .التي 
يتناولها الطالت: الديني :في لؤزيه الاول- والثاتن الا ,مثل .ما .كان 
يتناوله التلميذ الحديث في المدارس الحكومية ايام الحماية!:. وذلك 
بحجة: توحيب المناهج وهو. ا ''ما:يكون. ابعذاء الذي تدعو 
له غرنسا سكنان -مستعمزاتها:. الي مرك 
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اك الآفر 2 غدةة 'الصلد 88-6 “حكنا :قالع خبله: شاعدر: 
الامبراطوزية الانجلم: يقك «الشرق: شرق !..والغرب يزب !وان يلتقيا. » 
ان هذه: ' دراسات جامغية غمليا'تفتاز ‏ بها. بن قليل»من- بلاد 
الغزوبة والاسلام' وتقصد بلآدنا لاجلها افواج عديدة: مئ طلبة الخؤائر 
والسنغ ال -وغير هما غيجب 'ان: نحافظ ' عليقا ؤان''نقويها: ونتفخ فيفا 
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من روح الماضي والحاضر ولا نضحي يها من اجل الحصول على 
رضًا بعض المتطرفين !.. 

لقد كان الازهر في مصر والقرويين في المغرب منا ين 
يعتدى بعما المسلمون في مشارق :الارض ومغاربها ويؤمونهما للتضلع 
من علوم الشريعة ووسائلهاء وكم أراد المتطرفون في مصر الايقاع 
بالازهز فلم يفلحوا. وفي أيام وزارة: الدكتور طته حسين:لبعارف 
مصر. 'ثار :جدال عنيف حول ها ضمى بالخطوة الثانية: التي تعنى ضم 
الازهر “للوزارة» وكاد الاذر يتم لولا يقظة الازهزيين وثياتهم. فلم 
الازهر ولكن القرؤزيين وقعت. . وفي. هذه الاسام: بعد :اتحاد مصر 
وسوريا: صرح وزير الاوقاف في الجمغورية العرنية:المتخدة.:بتان 
معاهد دينية ستفتح في الاقليم السؤري وتكون تابعة للازهرء فدل' 
ذلك على ان الازهر 2 تقدم مطرد وان 'مر :الذراسات: الاسلاهرة 
في الشرق العربي يشير الى الامام !.. 1 

فهذا التقدم وهذا السير الى الامام هو ما :اردت ان :أوجه 
اليه نظر السيد وزير الترببة الوطنية عندنا عسى ان“ يأخد من. .ذلك 
في القرويين بما اخذت ب.ه الجمعورية الشقيقة في الازهر ًا واه 
تعيب تحيتى الي احييهة بعا نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ومخيّة كيه ٠.١‏ 
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رسالة من. مديبر. القرويين 


فضيلة الاخ. العلامة الموفق الغيور المطلع البحثرم الانببل 
سهدي عبد الله جنوؤن» سلام. على اجوتبكم ورحمة: الله بوجود. مولانا 
المعتز بالله وبعد: ففي وسط الهيئة العلمية .الجامعية» .وفي هذا الجو 
الذي تكسوه.هيبة ووقارء وبين. هؤلا”.رمبل الخير والارشادء الذين 
ارتشغوا. من. معين ذاحكم المنعل العذب. البزلال. تليت ,كليتكم 
العامرة بكلٍ تدبر وامعان» تلكم الكلمة الموجعة: :من :عالم خبيز' 
ومفكر نحريرء جخنصيحة لأجييه ممالي وزير الثربية الوطنية؛ 
حول الاعتنا" والاهتمام والنظر انجدي في التعليم الدينبي الجاممي؛ 
والصادرة من قلب ملى” 'غيرة وايمانا وشعورا بالواجب المقدس 
والتي صفق لعا علما” هذه الجامعة الدينية العظمى واثنو الثناء 
الخيل على محبرها الي اخوتكم. شكرهم العميق وتحياتهم | الطيبة. 
.وبعذه إلمناسبة اقدم .إليكم نسخا من نشرة ب التعليم الاسلامي 
العالي - اذ مثلكم من يطالع ذلك بغاية العناية» ومثاكم خير من 
يعدي اليه ما يحبب الى نفسهء ويذود عله ويحميةء والله في 
عون الءيد ما كان العبد في عون اخيسه ودمثم وعلى محبتكم 
واحترامكم والسلام. 

ذفي 3 ذي الحجة 1377 موافق 21 يوئيه 1958 

عميد جماعءة القرويين 

محمد الجواد الصفاسي 
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عودة الى القرويين 


كان آخر ما كتبئاه عن القرويين. هو ذلك المقال الذي 
نشرناه بمئاسبة العزم على الاحتفال بذكراها المئوية.. .الحادية . عشرة» 
قلئا فيه ان ذلك الاحتفال : بقع. في وقبٍ غير متسب »؛ وات . الأولى. 
اصلاح ما بالقرويين: والان وقد مر الاحتفال .كما كان يريده 
المشرفون على شق شؤون التعليم في بلادنا وان قال كثير من الناس 
انه كان أشبه بالتأبين منه بالتكريم' نعود فتعالع , هذه البشكلة 
من جديدء مشكلة ؛ الدرويين التي كان لنا فِيغا جولات ملذ عشرين . 
عاما فاكثر ٠‏ والتي لا نظن ا بمعالجتها نسى” الى | أجد عامدين: 
ولا غير عامدين؛ فان القرويين ملك للجميع؛ للدولة والكمب ورئيا 
كان حظ الشعب فيها (ورب للتكثير)” أعظم من حَظ" الدولة» لانغا 
مذ نشأتها كانت من الشعب واليه* كما قلنا: في “احدى كثاباتنا 
عن القرويين قبل ان يكون موضوعها :مما يخطر في بعض الاذهان 
ولو عبوراء بله أن نشغلعا شغلا وتعنى به حتى تكتب قيه القالات 
تلو اليقاللات وكنشرها في الضحف المغربية :والنجلات الشرقية وتنتقد 
م الذي: كان قائما اذ ذاك» وتقترح اها تقدرحة افيا ترى 
فيه خيرا وضلاحا والحال أن سيف الامتتعمار” ممصلات” على الروّوؤس 
ومخالفة ‏ الاذارة في شي * من مقررائغا تغرض لكَثير من الاخطار. 
ثم ان: ثقافتنا قروية» وحن تنتزبها 'غاية الاغتؤزاز بل تحن 
نحيد الله عاىّ أننا الم نتعرض لفتنة الاغتراز بالتقاط بعض الفتات 
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المتساقط من موائد غيرها من الجامعات الاجنبية فنتاكر للقرويين 
وثقافتها ونلمنها (ونلعن دين أبيها) لتصبح تقدميين غير رجعيين 
(ولايكيين) اكثر من اللايكيين الرسميين واكثر من هذا وذاك 
أن القرويين تراث فكري مشاع بين الجميع ليس خاصا بالمغاربة 
ولا بغيرهم فأحرى آلا يكون خاصا لبلد ولا بعيةة او فرد من الافرادء 
3 للانسائية ج.عا” بحق ما خدمعا وساهم في بن" حظارتها على 
سس العلم الصحين» والدين المتين ولتمجيد هذا التراث مجسيا في 
3 البناية اك ي تسمى القرؤيين حصّرت الى 'فاسسن بحسن ث4 
وفود الجامءات -السالمية من قدومة ومخدثة في 10 اكتوير الداضني ٠:‏ 
لتشعد بغظم الرسا'ة: الانسانية التي أدتها جائئني القروهين “في“ماضيها 
الزاغر ويجب ان تستمر في أداثها بهمة وعزيءة :ق مستقتلها الازهر»: 
ولذلك فلن يتطفل "على القرويين من يبدى رأيه :في اصلاخها ولو 
كان كاتيا من فلئدا أو مفكرا من الصهن» : فكيف 'بأبنا" 000 
أنفسغم ومن خدموا .ثقافتها'هم وآبناؤهم -هنذ أعرفوعنا وعرفتهم ؟ 


ثم ان ظغير الحريات العامة قد كفل حرية التتتخير للغرد 
المغربي أيا كان ولم. يشترط على احد أن لا يبدى رأيا غير 
موافق لرأي المسؤولين بل انه ما كنل هذا المبداً الا ضّمان 
مشاركة الاحرار في توجيه السياسة العامة الليلاذ» وبذلك يكون 
النقد النزيه البنا" واجبا وطنيا لا يجوز لمن قدر عليه أن ن يتخلى 
عله وتجب المبادرة وه قبل ان يقع ما لا تدمد عقباة هن تنفيذ 
خطة تنطوى على مضرة ة او تقرير مشروع ينافي المصلحة العامة» 
وذلك.لان الخطط التي يضعها هذا المسؤول او ذاك ليست وحها 
منزلا من السما' حتى تننزه عن النقد او تجل عن ابدا* الرأي فيها 
(ولى كان من عند, غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) والمسؤّول 


الذي يمتعض من النقد .ويتضايق منه.كأنه يقول.:بلسان حاله: أننا 
معضوم ‏ هن الخطداً 'اويجب. ان يتتازل المواطنون .عن حتهيم في 
الإدلا” برأيهم .حيننا يدون . الآمن:يتعلق بالدصلحة, .البي.. أشرض بعليها 
لاني. أنا ولا زاكد. 

إوحسبتا ذليلا في هذا الصدم المعزلة التي ان تقييد 
ظهير الحرية النقابية لما كان الامر يتعلق بهيئة سياسية مخصوصة؛ 
فلما أصابت شظايا ذلك التقييد الهيئة السياسية الآخر ى الني كانت 
هي الساعية فيه لم يقر لها | قرار' حتى أبطلتنة وأعادت الامر الي 
تصابه* فهل: هناك ذليل أعظم من هذأ على أن السيؤولين' أقد 
يتطثون 0 سيم! ان 00 منتمينٍ لما يردن 0 اله م 
0 الال السام السلا 

00 وقد جد ف بسن العيقات امر يز دا جه فو تبعية" الكبار 

للصغآر والمتبيؤعين للاتباع - من 'أولئك. الغيوٌلا*» وات ثازا “من 
عنصو الشنابٌ الذي يعتقداؤن نْ “العستقبل الل عله من كرة 
م يذللعم' 5 القادة 0 ارو |: يعتقدون انهم "الكل في 
الكل وان على رأيعم يحون الانفضال وَبالفمل قد اضبخ وأمنام 
كثير من 0 سا" في :يدهم .ومن لم 'يمالئهم على ضلالهم, لودوا! له 

بتعبة الرجعية والتخلف عن. ركب التقدؤية فاذا: به يطفن" ويهبق 
الركب.:ليكون .تقدمايا ونصفا :: واذا : تسرب: هذا .الى .مصااج .البزولة 
فناذا. تظبه واعلا, ميا ؟ ولقد .رأينا شبانا بمجرد : تخرجهم من. الجاببعة 
اولاهم :الملاظفون .لمم . الاشراف اعليئن تسهير المصاحة .التي هيي..الى 
نظرهم ' فاطالحوا بها وياولثك الملاطفين.. وزاذا: فرضنا أن هما وقيع 
في وزارة التعليم -فماذا يكون. خال العلوم الاسلامية: وعلوم .البرويين 
جملة اذا. أصبخ :مصيرها بيب شاب غداة وصوله سن أورما قليل التجربة 


809 


الا في ميادذين لا صلة لها مطلقا بما هق بصدذه ؟ :اننا نفترض:.فقط 
ولا نحكي واقعا لان الواقع. يلزمه كثير من 'التفصيل والبيان لد لشنا 
بصنددة» وقد امتحنت العلوم..الاسلامية وعلنوم القرؤيين على 

بعض العارفين بها من المتنكرين لها الذين سبق الالماع 5 
قلا يستغرب أن تلقى مصرعهاً على يِذ من 8 يتزاولها “قط وليس 
له ايها العام مطلةا. 


. والخلاصة أن طور البناء الذي .نجتاز ه صعب جذا كا 
أكثو-ر هن الكها" ات»' والجتفاءاث المتجردة بالخصيوص, من كل 
اتيز الا تأثير الصالح العامء ولذلك الف جلال ة إلملك إنصره الله 
جكومبه الرشيدة الي يشرفٍ عليعًا بنفسه . ٠‏ فنحن فى +موضوع 
القرويين الذي نعالجه في هذا المقال قبل أن نودى ) إرأينيا نقول 
مغقئيسينئ من خطاب صديقنا الدكور سليم احهدر سعير سغير الجمعورية 
| اللبنانهيةٍ بالمغرب .الذي القاه في ,.معرجان. .إلقرويين هده العبارة 
البليغة.. مل بالببهء والامل, بالقرويين» بوالامل يحطكومة واعب 


ا صدر فاطمة القيروانية) - 


والرأئ الذي تريد. .:ان. ندلي به هنا واقن + .عرض في .لجان 
تمر: العلما” المتعقد بالرباط فى -الخريف الماضى وارتضتة ضى.ان 
ا يجب ان يغترف : يجاسذيتها يي كما هو 0 في 
حت 0 هلاه القي -'-فتحلك 2 .وهي عه ا 
( والثانية والثالثة ) فنا حلي اللغة العربية :وكلية :اضول الديسن؛ 
ويجب أن تكون احداهنا بمراكش والاذرى بتطوات تعويضا لما 
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ألغي: فيهما. من الاقسام العالية للدراسات, الإسلافية'النين, كانت 
م نعماء والى هنا' يكوق. الامر مجرد اقتزاح. نعل التطبيق. اند 
الفراغ 'وللمحافظة: عل المراكز الثقافينة .الل توجد في المتدن 
المذكورة. ولكبن الذي يحتاج :الى مناقشة:هادئة. هو الاقنيام الثانوية 
التي تغيى” الهذه الكلينات» .فنحن نعتقد جازميين ,أن ثانويا عاما 
او قريبا من عاء لا يغني” لهذه .الكليات ابدا.:دفاذن 'لا بد من 
الاحتفاظ «التغاهد الثائوية. التابعة كلتعليم:'الديني مع تطويرها طبا 
وتلقيحها بالفواد الضرورية ,للثقافة العامة الى خد :محدؤد. وادخال 
اللغنات الاجنبية اللازمة اليها من غير .ان. يطغئ. ذلك 'غلى المادة 
الاصليّة التي ينبغي ان يبقى لها الاعتباز الاول. في جبيع البسنوات. 
واعل : من المفيد أن يحدث بعذاة المعاهد" سنة اعدأدية قابلة 
عادة للطلبة: الافريقيين الذين ايأدون اليعاً وقد ” خفظوا "القرآن او 
جله وألموا ببعض المبادى” التعليمية” فيكونون قر رين سشريعا 
يؤهلهم للالتحاق بأولى الثائاوني لا“نسيها وتقدمهم 2 أي ن السن يعينقم 
على اجتياز هذه المرحلة بسعؤلة» وبِدّلك نكون "قد أحللنا مشكلة 
قبول الطلبة الذين تجاوزوا السن المحددة للتعليم الاولى من جعة 
وطوينا مرحلة ها يسمى بالطور الاول بالنسبة لعؤلا” الطلبة الذين 
كثيرا ما ينقطعون عن اتمام دراستهم اثنا" المرحلة الثانوية لمللهم 
وطول الامى عليهم. 
ولا حاجة بي الى القول +-ان فكرة التوحيد لا تتعارض 
مطلقا مع هذا البرنامج زيادة على ان تعلهم القرويين ها كان قط 
متعارضًا مع الامال الوطنية والمطامح العليا للبلادء بل انه غذاها 
ونماها وأمدنئا بعبقريات وشخصيات لها وزئها الراجح وقدرها الكبير 
في ه ل١‏ الميدان. 


ولا حاجة :بي ايضا الى القول بان وضع مشروع. .من .هنا 
القبيل وتطبيقه 9 ال جهود 0 .وكفانات .طائلة..واحكن 
الهية الفعالة تحقق المستحيل واليسير من الجهودذ التي . نذلت في 
أتشا” جامعة'الربناط::والقليل من التسامح: إلذئ يتبع؛ فيها ,حفيلان 
يان فضبخ: متوفرين.علنى جامعة اسلامية حقيقية :هين جائة القرويمن 
التي 'مل” صيتها سمع الزمان» وعلى غ-دة: مغاهن “ثانوية للتعليم 
الديني تستؤهب جميع طلبة البادية :الذين يخفظون: القرآن !زاغيرهم 
من طلبة افريقيا السودا” الذين يرغنون في هذا النوع'.من: التعليم 
ويؤمون بلادنا من اجلة»: وستخرح 'لنا هذه المعاهد الاثمة والخظبا” 
وسواهم من اصحاب الوظاششفن :الديئية الذين يكونون هم الزعناة 
الروحيون. والبرشدون الاجتماعيون للملايين من البغاربية سكان 
القرى» كبا تخرج لنا الجامعة عليا” متمكنين. في فروع المعارف 
الإسلامية واللغة العربية لا يكن ان تظفر بمثلهم " من غيرهاء بوحينئذ 
فقط كستطيع جامعة القروبين ان. تؤدي رسالتها. الخَالدة غير متُقوصة 
ولا. يبقى القاصرون المتطاولون يعيئونها التاق ويصمونها بالعق. 


ال ا 
مك م اليء 


خيبة "امل “وك ب ووو 
خاب. اهل العلما”. مرة ثانيبة في التصميم الخماسني. : فبعد .ان 
لاحظوا .في: الدورة:.الاولى نجلسه: الاعلى خلو.ميزانيته عن ضخامتها 
فن اي :مبلغ 'يزضد لتجعيز جامغة. القرويين وكلياتغا: الى توجد هي 
بئايات هي بالاصطبلات اشيه منها بمؤّسسات التعليم العالي؟! قات 
في. الجلدن. اعني .:فين. لجلة «التربية الوطنية .التابعة له؛: ضجة:استنكار 
ثم حملننة تأييد:لانصاف. التعلم' الإصلى:٠اعقبها.‏ تأليف«لجنية فرعية 
مؤلفة..ن “عميدي كليتئ :الحقوق والغلوم.-ؤنائت رئيش الجنة: التربية 
:الوطنية الاجعئناذ.:محمذ. .المحكي: الناصري والسبيدة الللوه والسادة 
الصحراؤني والتعتصم::ونبادو اوافيلال ا 2 إرابطة . .العلما” 
قناوستة :احقياجات . التعلن 
ميزانية: تقزنية: لغذه: الجامعغة الأخية قعقدر هل-10:800:000 بور هم 39 
فليار. وثمانون:.مليون. فرتك». وصيغ ملتمس::بذفلك_وقرزي , بي :اللجئة 


قافن أعليه: الكل: .وأاذاسك. :معلم:: : العسؤوليلن :والعراجم . 00 مالي 
م خسن تق اومؤيد عظف:» ع على قضية االتملهم ا 0 
ل بعد أن تنه تنفس العلماء الصعداة اث هذا | الإجراء اشرق 
يارقة امل :في نفوسعم* وانتشر الخبر .وتناقلتته الصحف 5-7 البلاد 
الاسلامية. جبمعا* ملوهة. به ومثنية عِلى. جعغود. ,الجحكومة المغرببة 
النعوض. بالتجليم, الإسلامي ' اذا .بالدورة إلثانية. للمجلس: الأعلى 

احا تخويبمٍ املنا .نهائيا ويخلو تقر ير الجلس. المقدم إلى, الاعضاء 
من :أي : شي : عن هذا ات .اي ميلبغ مهما صشر مخصص 
للتعليم الاصلي. . وجامعة. القرويبن» الا.قدرا ضِئيلا منقولا. م من الميزانية 
السابقة لاصلاح معهد القرويين الثانوي بالشراردة. .يقاس . .وها أعطي 
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السيد الوزير المكلف بالتصميم وتكوين الاطر بيانه في الموضوع قال 
أن جلالة الملك المعغلم في خطابه الذي افتتئح به المجلس الاعلى 
للتصموم: ذبه الاعضًا" على انه لا ينبغي ان. . يحيف قطاع: من قطاعات 
ااتصميم على غيره فايخذ من ميزانيته شيئاء والملتمسن المذكور: :قد 
غفل عن هذا الامير ومس. الاعتمادات المخصصة. للفلاحة .والسياحة 
والصتباعة.. 

:. -والواقع ان الجائب الخاص :بجامتة القرويين من البلتيش .لم 
يمس أي اعتمادة ولي" يغفل عن الامر المولؤي: الكرن علما منه 
بما للفلاحة والسياحة :والصناعة: من الاولوية في التصميم» وانما قال 
بالحرف الواحد كما فى النصٍ المطبوع .من ملتسات اللجنة ما يلي : 

«وبما ان الواجب. الدينني والوطني والثقافي:يقضي إن سي 
الجامغة: القرويين_ وسائل مواصلدة عملها التازيخي* وبا -انها: متوقفة 
عِلى تجهيزات وبناةات. ومكتبات ومرافق للدراسة: وإلبحث؛ 0 
أزأسها حبني جامئعي لسكبيئى. الطلبة والبعوث الاسلامية؛ زاعتبار لإن 
بجامعة. القرويين ينبغي ان تكؤن جامة: ثانية .بعد:اعنادة قنظييها 
أعلئ :اسس- تضمن -لعا :القي.ام بمعامغا. المتنوعة» .فان ,اللجنة ارتأت 
ان تكل الى المقام العالي بالله تخصوص اعتمادات كافية:ومناسية 
لاهمية “.هذه الجائغة وخاجياتها». _ 
وغلى كل المباغ: المقدن لجاضعة القرؤنين: “في الملتسن وهو 

أمليار وثنانون مليونا من الف نكات» بلغ: زههد: بالنستبة: الى “المنؤاثية 
العامة 0 “التني :هي الشجنة وعسسينانة علا “اقي أن نستبته نحو 
5 فين المائتة وان كان بالنسبة الى بُعث القرويفن واحيسائها 
مَبلغًا أعفلي)” ولذفك افنحن تلجأ كالغادة الى جلانة التلك:المعظم 

جين عله إن يطدق هذا الاجل الي اعلقة علد ملعت عليه 
ويس اللغطنائ' ال العظيم. 2 " 


ا ل 


ما هو مصير م الديني : ٠ش‏ 


كانت الشائعات قد اقويت: ديه التعليم الديني أوَاذماجه 

في" التعليم العمومي» عقب اندوة افرآن: التعليمية التي لم يستددع 
و" رجال التْمَليُم الديني» الانْغم ‏ 2 على ما'قيل - لم يظْرَبْوًا ولم 
يشجعوا الطلبة على الاضراب' كأن الحقوق اصبحت لاايستحتها إلا 
شن طالب" بها الوادوا المنفنة والتدزد. 0 هق ل حدود الطاعة 


يتوفر عليه 05 من <قذؤق. 
377 ومع عدام وثوق الغلما” بْتلك :الاشاعات» 0 نتازعوا. برفع 
مذاخزة تخلالة الملك يدودذوت بة فيعا'من :هذا هذا ضير الذي يتعذد 
التعليم الديني في المغرب. الدولة الاسلامية -«شتورا :وغملا وآمأمًا 
مارت :بذكز :غيرته الدينية. اتركبان» “تلك 3 البتغزرة بعدد 
4 -من « الميثاق » حالتتاحية": 7 5-5 أ 


0 عقا مجلس جَامْعة. -“القرويم” يتطوات . في: يوليوق النامتى 
ستشعرٌ العلما* اظيا من. :هذا الحظ ر التي يتغرض "له اتاد يم الدينني؛ 
حين قدرر“ثقل. كَلية اضؤل” الدين 'مق“قطوان- الى فائن *والحاقغا 
بكلية الشريعة على: ان تطنح الكليتان كليّة واخدة” 8 المستقج 
اقتداء بما.وقع فئ تونتن بالتسبة اتجاضح الزيترئة- الذي ام يبق 
منه: الا هذنة الكلية.. مك الت ةو 28 الاوك مجحو 12 
© وردفا تؤكداامن ال لما" متمق الثثوبيه' 5 كل : عد 
بالتعليم الديتتي 'فى” تون ومنافح كلية: الشزيية. واصول' الديئ فى 
توئسن ٠‏ امع آئنا: كنا صم --دائا من :عميف هذة الخلية“المرلحخوم 





-الل6او د 


الشيخ الفاضل ابن عاشور صر الشكوى من تقلص ظل التعليم 
الدينى عند هم واسعدل الزينونة م كانت مثارا من مئنارات 
العلم 000 ف افريقية لد 

جامعته القزويين. 0 أن + حيبت حميناء لا 0-0 27 تبتطيعون 
ان تعبلوا وتطلبوا بُى جو من ع والمستاعدة, يل يبذئه.! 
جلالة الحسن إلثاني. 


| 
اك 


والحق اننم انصرفناً من ذلك 5 و ا ارب سَُّ ب 
ركنا وصرنا .تبوقع ان .يأتي يوم. كلية .اللغة العربية بمراكشي, لآن 
المثّل يقول اكلت يوم اكل الور الآسود. 

. وها هبو الطور .الاول.من ,التمليم الدينى او على الاح + ى 


بقي منه يسلم من وزا ارة 5 الاصلي, ويدمج فئ القت لببوبى 
نمائيا. ,والبقية قأتي !. 


0000 2 0 9 
.. انا لغ 'إيقين. أن الذين تتصرنون « هده التمزرفاتي. لا.#قدرون 
عفية اليد الدينى' بل ولا 0 8 يد : اسلاك .هذا 
من المرحلة الثانورة . منه يفي آاستة و 8 إلجامات, 2 بل 
ئ -الحلية: الوحيده الخصصة له فانه وام » :وحى على . يقبا عدم 

الات فائه.. . انما .يكون بنا" على 2 .أسأس .. 0 


.وعلئ كنل خال: فإننا؛ قد 'بدذانا جعدنا فئ الدفاع عن:هنذا 
التعلهم منذ ايام الحمساية» وقد تسرب الهأس: الى' انفسناء. وليس 
.:الدين ديننا وحدناء واذا: كان لنا إهن امل؟ فهو م صاجب, الجلالة 
. الحسبن.الثاننى» الذي. يمكنه. ان ينقد الموقف». كما انقذه؛ مرارا. فى 
مثل 'هذه الازمة. : وان للبينت ربا . يحميه عاى. عد؛ ؛ عيادم الصالحين. 


لو سكت الذى لا يعلم لقل الخلاف 


اأنصتثت الى حديث احد «الممثلين» ' في مجلس النواب٠‏ مما 
قدمته التلفزة فى نعاية دورة المجلس الاولى (هذه السنة فعجبت 
للجرأة بل (الجبعة) التي تجعل بعض الناس يثرثرون ويعذرون*» 
ويعرفون بما لا يعرفونء من غير ان يصيبهم خجل ولا حيا”؛ 
لاسيما وهم يتكلمون امام ملا من الناس ان كان فيهم من هو مثلهم' 
فلابد أن يكون فيغم من يزن كلامهم بالعقل والمنطق' ويحكم. 
عليعم بالغوغائية والجهل . . اما فضيحة تقديمهم الى الجمهور في 
التلفزة' فهي تعرض المجلس نفسه لكثير من القيل والقال . 

ولقد صال الممثل وجال في حكل ميدان' وأدلى برأيه في 
كل قضية' وددمنا من كلاءه ما تعرض فيه للكتات_ب القرانية 
وللتعليم الديني وللتعرهب. فقد طالب بالغاء الكتاتيب القرآنية. 
وتعويضها برياض الاطفالء محتجا باننا. نعيش في القرن العشرين» 
وما درى المسكين انه وان كان يعيش في هذا القرن فانه ليس 
من أهله وان اهله ما زالوا يحكمون عليه بالتخلف ويصنفونه في 
عداد الشعوب النامية التي يتألف منها العالم الثالث؛ فغو وان حشر 
نفسه في أهل القرن العشريسن» منبؤذ: من يينهم منظور اليه منهم 
بعهن الازدرا"» وهل ذرى وهو العضو في مجلس البيثلين ان. 
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ميزانية وزارة التعليم لم قستطع أن تمول الكتاتيب القرانية التي 
دعا الى الغائعاء وهي لا تتطلب <تى 5 95 مما تتطلبه رياض 
الاطفال التي يطلب تعويض الكتاتيب القرآنية بعاء فمن أين بأتي 
بنفقاتها الباهضة خصوصا اذا كان هريد تعمييها فى جميع انحاء 
المغرب كما هي الكناتيب القرآنية ؟ !. 

ثم هل درى هو وامثاله ممن يتغنون بالقرن العشرين ان 
الشعب المغربي المسلم لا يرضى بدينه بديلا' ولن ينزل عنه لآ 
في القرن العشرين ولا في القرن الثمانين » وسوف يبتى متمسكا 
بتعليم ابنائه القرآن» وفتح الكتاتيب القرانية ولو كذر الممثل جد 
المخترم بجميع القيم الاسلامية وآمن فقط بالقرن العشرين : 

وتناول الممثل التعليم الديني فسخر منه وقال انه يجب ان 
يتطور ليجاري قرنه العشرين* وها درى ان هذا التعليم قى تطور 
حتى فرغ من محتواه؛ وني المجلس الاعلى للقرويين الذي عقد 
اخيرا بالوزارة المختصة» احصيت حصص العلوم السديثة التي تتضينها 
برامجه؛ فزادت على نظيرتها في التعليم العمومي .. وق-ال هذا 
المنثل» وهو ينعى على رجال التعليم الديني مطالبتهم بالمحانظة 
هليه والابقاء على روافده: ائْ كثيرا من العلماء يوجد ابئاؤهم فى 
مدارس البعثة الغرنسية» وان كَتْيرا من بئنات العلما"* يلبسن يني 
أمبّال هذا الممثل البحت_رم: فغل اذا كان بعض. اينا” العلما” او. 
كلم في هدارس البعثةء وبعض .بناتغم او كلغن يلبسن الميني 
جيب» فقد جاز لنا ان نستغئنى هن. التعليم الديني ونلغى قوانين 
الاخلاق؟ وهل هذه هي عقلية الممثلين الذين ينوبون غن الامة: 
ويدافمون عن مصالحها؟ والغريب ان صاجبنا ادعى. أنه. كان. من. 
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طلبة القرويين* وانه .كان يغبط طلبة التعلهم العمومي ؛ ولين. .في 
كلامةه. ما يدل على قرويئه*» والمامه ولوابما قل من. علم القرويين 
فهو اذن لاا من هؤلا” ولا من هؤلا” . 

وقال ايضا: ان العلماء الذيئ. ذهبوا فى شغر رمضان الى 
فرنسا وغيرها جيث يوجد عمال مغاربة ليلقنوهم تعاليم الدين الحنيف' 
لم يقوموا بمعوتهم على الوجه الاكملء لائهم لا يعرفون الفرنسية؛ 
ونسى المسكين ان الله عمز وجل بعسث نبيه محسدا (ص) الى 
واصحابه مئ بعده فى انحا العالم بالعربية فقط فيا لعمى البصيرة 
عند إلذين لا يؤمنون بأنفسعم !. 

وقال كذلك: ان الضجة ااي يقوم بها العلا" في الفهد 
وقد ذهب ذلك في عهد العلم وعصامية الشبان التقدميين» فان 
كان يريد أن الذي يتولى وزارة التعليم الان ليس منئ ذوي 
الاحساب والانساب وابنا” العائلات فذلك ما يقوله هوء وان كان 
يريد ان العلما" انما طالبو! بالمحافظة على التعليم الدينى في عهد 
الوزير الحالي فهذا جهل منه ودسء لان العلما“ ما فتدُوا يطالبون 
بذلك منذ تأسيس وزارة التعلهم فى فجر الاستقلال؛ وما قاموا به 
من تحركات في هذا الصدد ايام الوزير السابق الذي يعنيه 
بكلامه؛ كان اكثر مما قاموا به فى عهد اي وزهر اخر . . واما 
الوزير الحالي فلم يقم العلماك في مدته بأي حرحة هامة تلفت 

وبخصوص التعريب فقد اكتفى الممثل المحترم في تزييف 
المطالبة به والرد على دعاتة» وهم سواد الامة» بالقول أن هدم 
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ديماغوجيته» فنحن عرب ونتكلم بالعربية كبا درون !. . فليت 
شعرى هل هو ويجهل ان الادارة المغربية اصبحت ٠‏ رئسية اكثر 
هما كانت ايام الحماية؟ وان ابسط مراسلة تصدر عن اي ادارة 
انما تصدر بالفرنسية' وإن الاوراق الرسمية حتى التي تكون مزدوجة 
انما تملأ بالفرنسية واذا ملكت بالعريبةء فإنها تترجم الى الفرئسية 
الخ الخ ؟ نأين هي الديماغوجية اذن؟ وهل هو يجهل ان المغاربة 
.أصبدوا غربا"* في بلادهيم؛ لان الادارة ورجالعا لا يتفاهمون معهم 
الا «الفرنسية» واذا تنازلوا مزجوا كلامهم بالفاظ عربية قليلة» وان 
المغرب يعد الان من البلاد الناطقة بالفرنسية* وان سفرا”* الدول 
الاجنبية المعتمدين بالرباط كانوا في أول عهد الاستقلال يصحبون 
تراجم يعرفون العربية» ثم الغوا ذلك وصاروا كلهم يختارون من 
يتكلم الفرنسية؟ انه اذا كان يحعل هذاء فما هو ممن يكون اهلا 
لعضوية مجلس الممثلين» واذا كان يعرفهء فدعواه. .انثا عرب 
وتفحكلم بالعربية هي الديماغوجية بعينها . 

وآخيرا ما احسن قولهم: لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف. 


بوادر العناية بالتعليم الاصيل 


يقوم السيد وزير التربية !لوطنية بجولة عبر أقاليم المملكة 
متفقدا لمصالح وزارته وبالاخص مؤسسات التعليم الاصيل اي التعليم 
الديني في الاقاليم التي بها مؤسسات من هذا القبيل والني ستنشأ 
بها مؤّسسات جديدة لهء تظبيقا لتغليمات جلالة الملك فى وجوب 
العناية بهذا التعليم وتعميم نشره وتوسيع دائرته؛ مما المعنا اليه 
عند الكلام على الاجتماع الذي عقد برياسة الملك البعظم مع 
كبيزة من أهل [الغلم وممثلى رابطة العلما*. وفي كنصيب عبيدي 
كلية الشريعة به اس وكلية اصول الدين بتطوان اعرب السيد 
الوزير عن أهمية التعليم الاصيل والدور الذي قام به في, الاحتفاظ 
بكيان الدولة ومقومات الشعب: المغربى فون القديم والحديث حين 
توالت عليها ضربات. الغزو الصليبي والاستعاز الاجئبي وقال «ان 
جلالة الملك.امز ان يبعث التعليم الاصيل الذي هو شخصيتنا ويأخذ 
مكانته اللائقة به اذ هو التعليم الانساني في بلادنا » . 

واذا كان هذا هو الكلام فان العمل يتيثل في تخصيص 
ميزانية تبلغ 000 500؛57 درهم لمشروعات التعليم الاصيل ما بين 
'انشا" وتعميرء ويتعلق بترميم المنشآت الموجودة وتجهيزها التجهيز 
اللازم؛ وانشاء معاهد جديدة في تسعة مراكز :حيوية هي الدار 
البيضا" والصويدرة وورزازات وقضر السوق وخنيفرة وقازة ووزان 
والخميسات وابو الجعفا . 
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ونلاحظ ان مركزا هاما جدا لم يذكر وهو الرباط عاصمة 
الدولة والذي يضم اليه مدينة سلا ومديئة القنيطرة؛ ان لم تخصص 
هذه الاخيرة بسعهد. مستقل نظ زا لسعة إقليمها وافتقارها الشديد الى 
هذا النوع من التعليم ْ 

كما 00 ا الاول الذي هو يمنزلة الحجر الاساسي 
لهذا التعليم لم يذكر وما.ذام لم يمد النظر ب إمر ادماجه؛ فَانٍ 
التعليم الاصيل .لن: يستحكمل وجوده ولن يحرن كيانه؛ كما بينا 
ذلك 0 ا فى حكتاباتنا ومذكراتنا حول هذا الموضوع ٠.‏ 

ومما فراه ضرورهٍ ا لبعث هذا التعليم وتعميم: إرسالته وفتح 
المنافذ. في وجوه طلابه؛ انشا" شعسب. للتعليم القصير: تتيثل فيما 
ظالبنا. به في.. مشروع قنظيم .القروهين' .من: فتج معهد للكفاة 
الشرعية تاب لكلية الشريعة وآخر لتخريح المعلمين الابتدائيين 
تابع لحعلية الدراسات. العربية وثالث لتخريج الائمة .والوعاظ تابع 
لكلية اصول الدين؛ ويخول الالتحاق_بهذه البعاهد لحاملي الشهادة 
الثانوية ويكون التعليم ‏ فيعا لمدة سنتين يتخرج الطاب بعدهيا 
ليشغل 'وظيف كاتسب الضيط أو معنة الموئق ووظهيفٍ المعلم. في 
المدارنن الابتدائيه. ؤوظيف الامام وخطيب الجمعة الوا 5 0 شد 
الديني* فعذه :منافذٍ جديدة إطلاب التعليم الاصيل» قنقذ الكثير 
ممن م يستطع مواصلة تعليمه الئ النعاية» وفيها سد د لحاجات 
كثيرة. في مجتبعنا الحضري والقروي على السوا” . 

وعلى كل حال فان هذه الالتفاتة المولوية وتجركات السيد 
وزير التربية الوطنية طبقا للرغبة السامية في هذا الصدد؛ تمد من 
البوادر النىي قبشر بمستقبل .زاهر لتعليمنا الاصيل وانبا.لنرجو لها 
النجاح والتوفيق وعلى الله قصد السبيل . 
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فى عطلة الصيف يجب ان نفكر 


مهازل الامتدانات وغيرهاء ونحن الآن في عطلة الصيف لاهون 
بما اشع متعة ا ونز هة المخيم و والرحلات الترفيعية .وما الى 
لتيل ب يجب. . التفكير فيها واتفاة اعون والقدرارات اي تتطلبها 
ذالكتب الدراسية التي أممر جلالة. الملك بمراجعتها وألنت 
ادنى تغيير فيها مع أنها قصوغ عقيدة الناشئة وتكون نكر الجيل 
الطالع. على غير ما يريده الآبا” والاوليا” لابنائهم وفلذات اكبادهم» 
فما عهد الناس ان. يسلموا اولادهم الى. المؤسسات التعليمية على 
فطرة الاسلام والحنيفية السمحة التي دانوا الله بها هم. واسلانهم 
منذ عشرات القرون» 5م يستلمونعم على غهر ملة متمردين على 
الدين وسائر المقدسات» لان حفئة من الملحدين والجاهلين بعقيدة 
الاسلام أسندت لهم مهمة التوجيه التربوي بالتأليف والتعليم . 
وهناك قضية حفنظة القارآن والمتخرجين من التعليم الاسجدي 
الحر والذى تشرف عليه وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية الذين 


تصر القوانين البعروفة على عدم قبولهم في التعلهم الرسمي؛ 
العصري والاصيل» فتضيع اعمارهم سدى' ومئهم مئ يغادر الوطن 
الى البلاد الاسلامية البعيدة كالسعودية ومصر لاجل متابعة دراستهم 
في ظروف صعية للغاهية» مع ان بلادنا والحمد لله بلاد اسلامية 
وعلى جانب كبير من المعرفة والامكانات التي تتيح لهم اتمام 
دراستهم بكل سعولة لو أزيل الخاجز الذي ي<ول بينعم وبين مرادهم. 

ان هذا مطلب أجيع عليه المواطنون من جميع اقاليم 
المغرب جئويا وشمالاء من الصحرا” المسترجعة الي أقصى نقطة في 
قبائل الشمال» والاصرار على تجاهله استخفاف بفئة عظيمة من 
السكان فضلا عن انه يعد تامرا على خفظ القرآن ٠.‏ 

ولنا. الى ذلك مطلب اعادة الطور الاول من التعليم الاصيل 
الذي يكون الرافد الوحيد لهذا التعليم الذي الغته الجزائر» 
فاصبح مث اللازم عليئا المحافظة عليه والنعوض به وتشجيعه بكل 
ها يمكن' حتى تبقى بلادنا مئارة له في افريقيا يعتدى بها الشعب 
الافريقي المساسم اليوم وغدا كما اهتدى بغا من قبلء لاسيما 
وتعليمات صاحب الجلالة نصره الله فى هذا الضدذ»ء لا تقبل التأويل. 

وقد كانت وزارة التعليم اعلنت عن !مره الشريف بانشا” 
ثمائية معاهد اصيلة في مختلف 0 التي لا توجد فيغا معاهد 
من هذا النوعء فتحن ما نزال نترقب تنفيذ هذا الامر بفارغ الصبر 
والله الموفق . 
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حفظ القران من اعظم المؤهلات للالتحاق بالتعليم الاصيل 


8 المؤتمر الخامس 0 ابطة العلها” امغر تسوصية م ماحة 
الاسلام 0 و 0 الانسانية جمعا" جمع 22 والسارة ف 
ا الحكونية» الى حفظه للغة العربية وتقويمه الالسئة واعتباره 
القاموس الاساسى للغتنا الضادية» فان لحفظته من المزية ما ليس 
لغيرهم» ولذلك نطالب باعتبار حنظه من اعظم المؤهلات للالتحاق 
بالتعليم الثانوي الاصيلء كما كان عليه الحال من قبل », 

وقد كان كاتب الحروف نشر مقالا في الموضوع عند افتتاح 
البوسم الدراسي واشار فيه الى هجرة 20 طالبا الى. بعض البلاد 
الاسلامية لطلب العلم والالتحاق بمعاهدها الدينية لامتناع هذه المعاهد 
في المغرب هن قبولهم بحجة التقديم في السن» ودعا الى الغاء 
القانون الذي يشترط سنا معينة والتوفر على ملف من جملة ما 
يتغمنه شهادة اجتياز المرحلة الابتداثية من التعليم الي الغيت من 
المعاهد الاصيلة اعتباطا وكتب الموضوع ايضا العلامة الرحالي 
الفاروق والعلامة محمد الطنجي والعلامة احيد الزيتوني من سوس» 
وفي مؤتمر الرابطة القى ميعوث الصحرا” المغربية المحتلة كلمة 
تضمنت استصراخا قويا من سكان الارض المغتصية باعادة الاعتبار 
الى طلبة القرآن وفتح الجال لهم في المعاهد الاصيلة لمنابعة تعليمهم. 

وفي العدد الماضي مقالة اطلبة معهد وزان التابع للاوقاف 
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يتساكلون عن مصيرهم وعن موجب اغلاق ابواب المعاهد الديئية 
في وجوههم* ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان الاصرار على رفض طلب 
علما” الدين وطلبة القرآن انما يعد تعصبا على علوم الاسلام 
ومطاردة لها بمطاردة اعظم مصادرها واصفى مثابعها وهو القران 
الكريم في شخص حملته وحفاظه الذيسن بهم يحفظه الله ويكفل 
عدم تبديله وتغييره كما قال تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحانظون) والا فما: السر فى مل” المعاهد الاصلية ب التلاميذ الذين 
ترفضهم المدارسْ العصرية لعذم نجاحهم والذين لا يحفظون ولو 
ذزبا واحدا هن الكتاب العزيز حفظا صحيدا مع العلم بان اصل 
كل: الدراسات الت تتعاطى في تلك المعاهد هو القران. 

وقلت فل" المعاهدء وذلك على سبيل التجاوز: ولا: فخي خاوية 
على عرؤشهاء فالمعهذ الذي كان يحتوي على مآت الطلبة' لا 
يختوي الآن الا على مئة واحدة او- ما يقرب منهاء في حيتن انه 
يتوفر على عدة فصول واساتذة تكتفي لاربغ .متة وخمس مئة 
طالب * فلماذا لا يقبل فيه حفظة القرآن وما.يؤهلهم “له هذا الحفظ 
وحده اأكثر مما تؤهل له الشهادة الثانؤية وسئوات اخرى بعدها 
لارتباط العلم الاصيل..بالقرآن الغظيم اشد الارتباظ على ان بعض 
هؤلا”“الطلبة يكونون قد درسوا من علم العربية وألفقه وما اليغما ما 
لا يدرسه فى الباكااوريا تلاميذ الندارس العضرية» وهؤلا” يحسن 
ان يجرى لعم اختبار ويلحقون بالسئوات الثانوية التي تناسبهم؛ 
ولو بتخصيص فصول لغم ان كانوا متقدمين في السن لعدم 
اختلاطم بالتلاميذ الصغار . 

على كل حال اننا نعتقد ان الاسلام في غربةء ما دام لم 
يحل هذا المشكل بها يرضي سملة كتابه الاول الذي فو كتاب الله ! 
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أما لهذا المشحل من حل ؟ 


عشرون طالبا هاجروا من المغرب في طلب العلم الاسلامي 
ان انبا ومصر والتضودية وغيرها .فين يلاد اللقة الى مطل السة 
الدراسية الحالية؛ وهم من خيره طلبتناء يحفظون القر ا 2 
على حصيلة مهمة من علم العربية والغقه والسيرة النبوية والفرائن 
اعني المواريث والتوحيد والمنطق» مما درسوه :في الباديءة -على 
بقية من رجال العلم فيها اى فى المدن علئ من يتطوعون لاعطائهم 
.بعض الدروس في هذه المواد العلمية المذكورة . 

ولكنهم خين يريدون الالتحاق بالمعاهد الدينية الرسمية لتنظيم 
معلوماتهم واستكبال ما فاتهم من المعلومات الاخرى يصطذمون 
“بعقبة ما يسبى نالقانون'١‏ قانون السن وقانون ,الملف الذي يجبي 
ان يشتمل على شهادة الالتحاق» وهى شهادة المرحلة الابتدائية 
التي حذفت اعتباطا من التعليم الدينى. 1 

أنا أعرف البعض من هؤلا” شخصيا. وقد كتبت لغم رسالة 
توصية الى بعض هديري معاهدنا الدينية للاخذ بيدهم والنظر في 
وسيلة لالحاقهم ؛ فردوا على اعقابهم مع الاعتذار بالقاون المانع. 

لسنا ضد القانون' ولكنا لم نعهد القوانين مانعة من الخير؛ 
وأعظم الخير وهو العلم والتعلم. وما هو هذا القانون الذي يصطدم 
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مع شرعنا وتاريخنا وترائنا وفي المروي عندنا من الاخبار: اطلبوا 
العلمى من المهد الى اللحد' وفي الحديث الصحيح: طلب العم 
فريغفة على كل مسلءء ألا يناقض القانون المانع هذا الحديث الشر 0 

ثم ان قانون السما" قد نقضء ذهذه الخمر تشرب جهارا ولا 
قانون يمتع من ذلك وغيرها وغيرهاء أفما كان هذا القانون المائع من 
العلم اولى بالنقض وغض البصر عنئه من الما" الماع من افساد 
العقول والدين والاخلاق والذي أصبح مئقوضا بلا زاجر ولا رادع؟ 

انه حقا مشكل مما يقال فيه: قضية ولا أبا حسن لهاء ولكحن 
من المسؤولين عن خلقه' واعتقادنا أن ابا حسن هذه القضية 
موجود» وهو جلالة الملك الحدن الثاني حفظه اللهء فأملنا معقود 
باضدار أمره الشريف لاعفا" التعليم الدهني من هذه التعقيدات بل 
المناورات التي تحاك ضدهء ورفع الحجر عن طلبة العلم الذي به 
يعرف الله ودينه وشريعته: والذي ام يعرف الحجر قط في تاريخ 
الاسلام الطويل» فكيف بععد حنفيد الرسول (ص) ح.امي الملة 
والدين امير المومئين الحسن الثاني نصره الله . 


قد رجوناك للامور الى أبر دها ف فوّادنا رمضم_إ* 
وانطوت فى الصدور حاجة نمس فا لغا عن ندى يديك انطوا” 
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التعريب ولا شىء غير التعريب 


تجري في اليلاد مند شهر حملة شديهدة من اجل التعرهب» 
ولا سيما في هيدان التعليم؛ يقوم بها قادة الفكر وحملة الاثلام 0 
استشعر من هيل المسؤولين الى اقرار فرنسة التعليم التي ضج منها 
الشعب والتى صرنا بها أمثولة الهز" والسخرية ة بي العالمء بل والى 
تأكيدها وتقويئها بعلل واسبابٍ لا يومن عن اح إلا ان يكون 
من الذين يتعللون بها والمخططين الاجانب لسياسة التعليم عندنا . 

ودرج الكتاب والمتحدثون الذين تناولوا قهية التعريب على 
الدفاع عن اللغة العربية باظهار صلاحيتها لتعليم جميع العلوم في 
مراح_ل الدراسة كلها وقدرتها على التعبير عن جميع ضروب 
النشاط الفكري نظري-ة وغملية» وهذا امر لم يعد يجادل فيه إلا 
اعدا” هذه اللغة الجاهلون ذهاء ولذلك نحن لا نقول إلا أئنا نريد 
العربية» وبكل وجه س-واء كانت بهنذه الصنة التي يصفها بعأ 
عارنوها المومنون بغا او لم تكنء بل حتى لو كأنت احط لغات العالم 
واقصرها عن التعبير عن اي شى““' فاننا نريدها ولا نبغي بغا بديلا . 

ولماذا ؟ لانعا لغتنا القومية وكحفى ! 

والذين ينظرون الى العربية هذه النظرة الزارية» عليم ان 
بأخذوا المثل من اسرائهل التي أ<يت العبرية بعد ان كانت ميتة 
وجعلتها لغة التعليم والادارة فى غرف بضع سنين.. وهذههي العم ٠.‏ 
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ويقول اخوانتا المدانعون عن التعريب : إن الغرنسية تبعد 
ما بيئنا وبين اشقائنا العرب وتدلف ينأ الى الاندماج شيئا فشيئا 
في المجتمع الفرنسي وهكذا ستنقطع صلتنا با'اشرق ونصبح اقرب 
الى الغرب منا الى بلادنا الاصلية. والواقع أن هذا ما يريده 


وبقطع النظار عن هذه العاية أو تلك. نحن نطالب بالتعريب ولو لم 
يحكن هناك شرق ولا غربء فالعربية لغتنا القومية مضى على 
اصطناعنا لها وتونينا اياها اكثر من ثلاثة عشر قرنا ورضيتها دولنا 
المتعاقبة منذ ان وجد لنا كيان دولى» لغة رسمية لهاء سواء منها 
ما كان عربي الاصل او بربري إلا رومة» فلا نتخلى عنها وإلا 
تخلينا عن تاريخنا وماضينا الحافلين بالعظمة والمجد . 


كثير من السؤولين عندنا وكم تحدثوا به في المناسبات الختلنة' 


اما التقريب الذي يهعدف اليه المسؤّولون من خطتهم هذه» 
ن كان ذلك حقاء فائنا تؤكد لهم ان نتنيجته ستكدن عكسية؛ 
وان المغاربة بقدر ما بيقع التتديد على التعلق بفر نسا والتمسك 
بلغتها بقدر ما يزدادون كرها لها وبغضا فيهاء' لانهم شعب حى 


واع' و'لشعوب الى من هذا القبيل لا تقبل بحال التدازل عن 
مشخصاتها والمس بكرامتها ولا سيما اذا كان ذلك إ<ساب شعب 
اذلها ونال منها في فترة امتحانها اعظام نيل 2 

عجيا ! أل عهد الاستقلال إنقو م بتنفيذ اقتراح.م.. كولان ؟. 

لقد حكتب هذا الاستعماري في ايام الحمايةٍ مقالات يقول 
فيها : إن البغارية.في استقباله للحياة العصرية»' يشعر بحاجته. الى 
إغة حية تساير تطوره العثيب؛ وبالطيع. فى غير العربية. لانها. لغة 
دخيلة عليه»ء ولا يتكلمها إلا اقلية ضئيلة من المغاربةء واليربرية 
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لغة قاصرة' فلم يبق هناك إلا العرئنسية لغة العلوم كما كانوا 
يسموئها أيسام الدماية إِ ولكن اقتراحه المضحك لقي من التزييف 
ما أقبره في مهده' فكيف أنبعث الآن ؟. 

إن الاهر كمأ هو واضح اثر من آثار الاستعمار الفكري الذي 
ها يزال عمشعشس ويفرخ فى بعص الاذهان» وإلا فان أي ك-وين 
علمي مزعوم لا يساوي تجريد الامة من اهم مشخصاتها وهو لغتها 
القومية وجعلها ذنباً فى الشعور والتفكير لامة اخرى ما تزال جروح 
ابنائعا لنا لم تندمل بعد . ولقد أحسن الاستاذ حسن الزهراوي 
عن الغرب لم يأخذوا العربية ايضا بحجة انها لغة العلم» وانما احيوا 
لغاتغمي وجعلوها تساير النهضة العلمية . ان هذا منطق « العلما”» 
الذين حكثيرا ما تتجنون عليمم . 

ثم ألا يرى القارى” معى اننا ما انحدرنا الى هذ؛! الحضيض 
إلا بعباطوٌ المشرقين مأ على مقدرات التعليم مند الاستقلال عن 
التعريب وقرددهم في أتخاذ خطة حازمة تقف المتلاعبين والدساسين 
عند حل هم“ وإلا فان الوز زور الذي بكر فرئسة التعليم كمبداً أساسي 
لسياسته وهو لا يتوفر على الاساتذة اللازمين لهذا التعليم يلجأ 
الى فرنسا وستحد يها الاساتدذة بالمئين وربيا بالالاف» آل كان فى 
امكانه ان يقر تعريب التعليم كببداً اساسى لسياسته ثم يذهب 
كل مذهب لايجاد اسائ-ذة 9 التعليم. ا أكثرهم دو خلصت 
النية وصح العزم ! 

وبرحكون بذلاك لد ارضى الله والملك واأوطن» وما بعل 
أرضا" الله وما والاه مطمح لطامح 1 . . 
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كان اول هنا إصطدم به البرلمان عند ابتدا” عمله؛ هو 
لائسته. الداخلية التئ وضعها مكتبه. الدؤقتء تلك اللائحة النى *' قال 
عنها أاحد النواب المحترمين. : انها فرنسية لحيا ودما. وقد أصفقت 
كلمة جميع. النذواب» على استنكار هذه اللائحة ورفضّهاء وتألفت 
لجنة مشتركة.من إلكتل البرلمائية المختلفة النزجات. لوضع لائحة 
اخرى جديرة ببرلمان مغربي ناشى” يراد منه: أن يحرر منشات 
000 ولا البللاة من تالور ا والتفوذ لدت لا 
.والآن وقد قام اليرلمان. الراجيه 1 في هذه ٠‏ القضية الجزئية 
فالملقظر:, مله .هو ان يقوم. . بحملة صادقة في . هذا الصدد ضد العرنسة 
المنتشرة فض جميع ادا راتنما ومصالحنا وأهمعا التعليم الذي ممكن 
0 0 د اطنابعبا 7 :جد نام حلي ,لصح زو 0 
الا الاجنبية : تعقور. بلإدنا من ايلاد المتكلءة بالفونسية» 
ولا تعتمد لها سفيرا عندنا الا اذا كان يحسن هذه اللغة؛ وما 
عهد نا بيعيد بالسقير الصينيٍ وغيره. من الذين احضروا معثم تراجمة 
يحساون المة العربية وجعاوا 90-8 نشراتهم 52 اول افر 
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بالعربية .. فنا أن تبيئوا هذه الحقيقة حتى اعادو يبجة.ون عن 
الراجمة الفرنسييئ ودصدارون اشر أتهم بلغي وو لير و جان جناك 
روسو : ولقسد نشرت احدى السفارات الاجنبية الشرقية؛ ونقؤل 
الشر قية لما في _ذلك من مغزى» نشرت اعلانا باحدي صحفنا الؤطنية 
تعرب فيه عن م الى بستاني لحديقتها وتشتر ظّ فيه ان يدون 
له" :معرفة -باللعة- القرنسية: : : فسيظرة "الفزنسية' في : بلادنا الى احد. آان 
أصبع العام" البستيط لا يجد شبيلا الى لقبة اليش إلا بمعيرفتها أمر 
خظيز جدا ...لا سينا والفئضر العمالق هو الذي يوجه الشيّاسة 
الاتتصادية في الدؤل النانية اليوم» فماذا يكون تأثير ه: على :السياسة 
العامة للبلاد غدا اذا استمر المغرب في هذا الاتجاه الزائغ ؟. . 


ولعلنا اذا 0 قليلا في وضعية بلادنا الراهنة؛ نجد ان 
المكتب المؤقت للبرلمان لم يأت امرا غريبا بنسخه للائحة الداخيلة 
لبرلمان فرنسا لائه رأي اننا نعيش في قلب الحياة الفرئسية؛ وان 
كل مصاحنا الدولية مقتيسة من فرنسا . فقانوننا فرنسي» ونظ أم 
ادارتنا فرنسي» ولغة التسيير في جميع المصالح والمؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية هي الفرنسية' والتعليم فى جميع مراحله من الابتدائي 
الى العالى فرنسى اللغةء فما له اذن لا ( يكبى ) هو ايضا من 
رنسا وينسخ لائحة برليانها الداخليةء فان هذا الوليد الجديد لا 
يدكن ان يكون بدعا من باقي المنشات الوطنية الاخرى 
ولحكن ااحمد لله الذي لا يحمد على مكروه س.واه؛ فان 
التجربة جا'ت من ال+هة الني ةنة نتمي الى الحكومة القائمة؛ والمعارضة 
بالدرصاد لكل ما يأتي من ا هذه الحكومةء وبذلك انكشغفت 
هذه الفضيحة الي ام تكن أي يوم من الاهام سرا من الاسرار 


وعلى كل حال .فاننا نرحب بهذه البادرة الطيبة وتتمنى ان 
تكون نقطة البد” لفيئةٍ الذين عملوا منذ الاستقلال على صبغنا 
بالصبغة الفرنسية' تلك الصبغة التى لم يرتضهعا الشعب في يوم من 
الايام؛ وكانت وما تزال من أسياب عدم |أنسجامه مع الحكم وانتقاده 
المر له“ فعل. يقول البرلمان باصلاح هذا الخطأ ورد الامور الى 
واستعجال فى ذلك بحيث لا تنتئعى مدة انتخاب نوابه حتى ينتهوا 
من هذه المعمة ويكون ذلك من . مرشحات اعادة انبخابهم ثانية 
ان شا" الله ؟ , 
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زيارتان 


نعم انفما زيارتان قام بهما الى بلدنا شخصان معنان لهما في 
بلديهما مقام؛ وفي اأقارج الافريقية اعتبار . وبقدر ما تقاربتا في 
الزدن بحيث جاءت احداهما في اثر الأخرى ' بقدر ما تاعدتا في 
ألغاية حتى لكأنهيا كانتا المعنيتين بقؤل الشاعر : 


سارت مشرقة وسرت مغربا شتان. يين. مشرق ومغرب 

كانت اولاهما |تتميما لعمل ليوطي في المغرب وبرييار .في 
توبس, وبورمان في الجزائر وعمل خلنائعم من أساطين الاستعمار 
الفرنسي وبناة فرفسا ما وراء البحار . 

وكانت الثانية تتميما لعمل عقبة بن نافع وموسئى بن نصير 
وادريس .ين عبد الله وعمل خلفائعم .من ملدوك الاسلام واعلامه 
بناة ألبغرب العربي ومنشئي الحضارة المغربية الاندلسية. .التي 
كانت السبب في تنبيه اوروبا من غفوتها آلطويلة . . 

.أن هدفت الزيسارة الاولي. كان هو العمل علي احلال. اللغة 
النرئسية خل أللغة العربية في . المغرب * .وذلك يستتبع ان 
يفكر تفخيرا كي يعيش فق "خنف الثبمية الرودية الفرتيكا” 
فلآ يلبث 7 يخم ها" ياه الأيا وألاتجداد من د ا ويشاكر 
لما ا الخلفوة ار مق 'ثقافة قرا ات 
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وهدف الثانية كان هو مواصلة العمل في ظلال العروبة 
والاسلام بما يستلزمه ذلك من احيا” وتجديدء واضطلاع برسالة 
القرآن* واعلا” صرح الحضارة على اساس الايمان وقواعد العلم» 
حتى لا تتخطف الافكار الهدامة والمذاهب المادية» اخواننا وابنا”نا 
من حولناء لتردنا في حافوة ‏ الجاهلية: الاولى 

وبكلمة واحدة كانت الزيارة الاولى تدعونا لتولية الادبار 
لماضيئا المجيدء ربما لانهم ليس اهم ماض» وكائت الزيارة الثانية 
تؤسكد على الاعتزاز بذلك الماضي والحرص على استمراره . 

وفوق هذا وذاك فان كلتا الزيارتين لغما عواقب مما يهم 
الصهاينة والصليبيين واعوانهما من الاستعماريين كما يهم العرب 
والمسلمين وسائر الشعوب الحرة في انخاء الارض حانفة . 

فان الارتباط برابطة لغة- اجنبية معناه ان عاجلا او آجلا 
الدوران في فلك اضحاب تلك اللغة فكريا ولا واقتصاذيا: ثانا 
وسياسيا أخراء وكلما قويست دواعي هذا الاركباظ زاد. التحام 
الكَيّانات العرثبطة بعضها: نبعض؟ وتشبثها بمضالح الرابطة»؛ فلا تقدر 
أ تقول المغوية نقلا ل وفك .الرزابطة هي فرنسنا:التي: تمنخ 
حنمايتها “لاسر اثيل مع باقي دول الثالوث الاستعمارئ النعرواف". 
وهذا ميا يخم الصهاينة سلا شك ويسعون في تحقيقه سعيا 
حاداء ؤليقل مثل ذلك فيما يهم "الصليسيين والاستعماريين” على العموم. 
. وبالمثل فان استقلال كيان المغرب وحفاظه على عروبشه 
وإسلامه مما يهم اخوانه العرب واليسلمين واصدقاءه من ساي 
الشعوب المتحررة: لان ذلاك يجعله يحتفظ بموقفه. .من الدفاع عن 
قضية الحرية والكرامة الانسانية في كل مكان ' ولا يجمل قياده 
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في قبضة السيطرين على مصائر الشعوب المستضعقة والمتربصين 
بحرية الاهم الي حصلت على اسأقلااها حديثا . 
لهذا وغيره رفض المغرب على لسان حارسة الامين 
المساومات التي عرضت عليه في الزيارة الاولى . ورحب بالزيارة 
ولئن أزرى عليئا من أزرى بموقف الرفض من اول الزيارتين 
فنحخن. نزرى .علية: باكثر. من أززائةه وتتشده قول الحماسي : 


فما اكدر الاشياء عندى خزازة بأن ابت هرريا عليك وزاريا 


لماذ 1 تظاليه بالتعووت 


قال الضيف من اهالي الجنوب لءضيفه من اهالي: الشسال : 
نقد أثر الاسبان فى كلامك تأثيرا بليغا حتى انكم تقولون 
لل_ارشي الببلاضا ١‏ : 

فاجابه المضيف بمنتغى السداجة : ان ذلك قاصر على الكبار 
مناء اما الصغار فائعم يقولون المارشي مثلكم . 

ان هذه المحاورة الصغيرة تبين لاآي مدى بلغ استعجام 
الالسنة نتيجة ازدواجية لغة التعليم والادارة . ونقول ازدواجية من 
باب المجازء والا فان الواقعم هو ان اللغة الاجنبية تغرض نفسها 
فرضا على التعليم والادارة بكل قوة» نجميع المواد العلمية تدرس 
بعاء وتعليمها كلغة يلح على التعبير بها عن جميع ها تقع عليه 
العين وتدركه بقية الحواس ويتصوره الذهن؛ في حين أن اللنة 
العربية انما تدرس بها المواد الادبية ومنها الدين» فغى تستعمل 
في مجال ضيق بعيد عن مطالب الحياة اليومية الني يكتفي فيها 
باللغة الدارجة . 

وكذلك الادارة فان احدا لا ينكر ان اللغة السائدة فيها 
هي اللغة الاجنبية تعبيرا وتقريرا وتبليغا. وسوا* في ذلك القطاعات 
العامة او الخاصة التي ربما يظن انها بحكم صبغتها القومية الخالصة؛ 
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تستعمل اللغة العربية . فغير مستغرب والحالة هذهء ان تجري تلك 
المحاورة وامثالها بين :مواطنين: مغربيين' المفروض فيهما ان يعبرا 
بالعربية عن مقاصدهماء لانها لغة آبائّهما واجدادهيا ولانها لغة البلاد 
الرسمية كما يقولون“'. لا سيما والمفردة التى عبرا عنها بلغتين 
اجنبيتين» ونسنيا اللفظ. العربي الدال عليهاء مفردة شائسرة ليست 
بغريبة ولا محهولة وخي اله وائيا الاستعياز اللغوي الذي لم 
نشأ ان تحاربه». هو الذي يجعل المواطنين ينسون لغتّهم القومية 

ويعبرون بلغة اجنبية تزاحم اللغة .القومية في وطنها الاصلي وتحاول 

إلقضا" عليهاء لانها في مد دائم' الم يقل مضيفنا لضيفه : إن صغارنا 
صاروا يقولون : المارشي بدل البلاصا ؟» اي انهم استبدلوا الاسبانية 
بالفرنسية ولم يستيداوا العربية بها 


لعذا وغيره .مما سنتذكره بعدء نطالب. بالتعريب ٠‏ 
9666566 

إن الجعود الطائلة التي تبدل.في سبيل نشر التعليم على 
جميع الستويات'لا ينكرها احد» الا من ف قلفه مرض'.وكني 
ان ميزانية التعليم :تبلغ 50:مليازاء اي مأ يوازي 9625: من الميزائية 
ألغامة تقزيبا ."وهذا لو كان في بلد له سياسة تغليدمية قومية وقارة» 
لاتى بنتائج منذهلة في .التطور والخروج من دائرة التخلف . ذلك 
ان اعظم ما يتوخى .من انشر التعليم على نطاق شُعبيِ' .هو تعميم 
المعرفة بين. افراه .الشعب وقئوير عقولهم. وجعلهم في مستوى الديأة 
الحضاريةء وهذا لا ينأتى. آلا اذا كان: تلقين العلم. باللغة القومية 
الني. تستطيع وحبدها ان تصوع. الاذكار و تعتح الاذهان. على 3 
ما يتطليه الثمسو الحثيث والتقدم. الدرغوب للشعب المتخلف:, 
العكس وهو التلقين باللغة الاجنبية» فانيا يكون متعلمين 8ط 
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عن الشعب' بل عن بيئتم الخاصة التي تشمل حتى بيتهم الذي 
نشأوا فيه' فترى التنئافر بين الولد ووالديه وبقية افراد أسرة 4ه 
وتولد بمجرد دخولةه للمدرسة ثم ما يزال يتفاحش مع تدرجه في 
مراحل التعلهم' حتى يودي الى القطيءة التامة . ولا تسل عما تعانيه 
الاسرة هن هذه الحالة المزرية» فى حين ان ولدها المتعلم لا يبالى 
بشعورها المجروح اذا لم يزده نك أ بازدرائه بها ؤاحتقاره لجميع 
تصرفاتها . فكيف اذن يستفيد المجتبع من هذا المتعل ويأخذ 
عه ويتأثئر به وتنتشر المعلومات التى حصلهعا فى وسطه وبيئته 
القومية أو أن يفهمها عنه قومه باللغة الاجنبيةء وصكلا الامرين 
منتف» فلا هو يستطيع ان يؤديها الى قومه بلغتهم التى يعرفونهاء 
والدليل على ذلك أن جل المتعلمين لم يستطيعوا ان. يسدوا الفراغ 
الوجود في مدارسنا لما اردنا أن نعرب التعليم»؛ وكذلك قومه لا 
يعرفونها؛ فغاية ما استفدنا من الجهود اليبذولة فى تعيئة هذا 
المتعلم والاموال المصروفة عليه اننا اضفنا متعلما الى القوم الذين 
درس بلغتهم وتنقف بلسانهم» مع تكوين عقليئة وطيعها بطابع ما 

ومن هنا يجى” هر كب احتقار اللغة القومية وازدرا” الثتامة 
الاسلامية عند التعلمين بلغة اجنبية؛ الا من رحم ربيك. 
وظام ذوي القربي أشد مضافة على النفس من وقع الحسنام المهند 

لهذا ولما ذزجوه من إيتا" الجغود الكبرى الء.بذولة فى سبيل 
نشر التغلهم ثمارها اليائعة» نطالب بالتعريب . 
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والتعليم باللغة الاجنبية يتناقض وسواسة التنمية الاقتصادية التى 
تنهجها الحكومة وتكاد تخصص اها كل نشاطها واذا كان اول 
ها يخطر بالبال فى هذا الصدد هو شعادة البئنك الدولي للانشاء 
والتعمير التى اوصت بتعريسب التعليم لان الازدواجية والغرنسية» 
مما يقدم كل جدهد يبذل و سبيل التثميةء انا نعول على ادلتنا 
الخاصة فى هذا الصددء وهى مما يدركه كل احد بتأمل سيط 
ان انم يدركه بالحس والعيان . 


فالمغرب يأوى فى مدارسه ومعاهده وحكلياته زهاء مليون 
ونصف مليون من التلاميذ والطلاب» واذا قدرنا ان هؤلا” التلاميذ 
والطلاب يستعملون ثلاثة كتب فقط باللغة الاجنبية فى السنة» 
ففي اربعة ملايين ونصف كتاب» وليكن ثينها ما كانء فائها 
عشرات الملايين ان لم اقل مآت الملايين' مضروبة فى سئنوات 
الدراسة فى الابتدائي والثشانوي والعالي التى لا تقل ابدا عن 
اثنتى عشرة سنة» فعي اذن ملايير تذهب للمؤلف الاجنبي والطابع 
الاجنبي والكتبي الاجنبي » وهفي قطعا ذخطة صد التنمية الاقتصادية 
بحكل وجه . 


فاذا ذكرنا ان هذا التلميذ او الطالب بعد انتها” تعليمه» 
وقد صبغ فكره وتفتق لسائه باللغة الاجنبية» اذا قرأ جريدة فائما 
هي الجريدة الاجنبية اللغغةء واذا اقتلنى مجلة فكذلك؛ وقل مه لل 
هذا في الكتاب وفي وسائل التثقيف الاخرىء فائنا نضيف الى 
المبالغ السابقة؛ الى تدفع الدولة اكثرهاء مبالغ اخرى يدنعها هذا 
اطالب .او ذلك التلميذ اي الشعب الفقيبر الذي يعمل للتنمية 
االاقتصادية' الى الشعب الغني الذي يستعمره بلغته .. 
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وانكى من هذا هو ان التعليم باللغة الأجنبية قضا“ مبرم على 
التنمية !لادبية» فالافكار والادمغة التي تتكون بعذه اللغة: ليس لغا 
معطيات باللغة القوميةء ولذلك .نخد الاكثرية: المطلقة من المثقفين: 
باللغة الاجنبية لا ينتجون شيتاء لانعم ليسوا في المستوى الذي 
يجعلهم ينتجون ما يقرأه الاجنبئ الذي يقرأ 0 وعباقرته» 
والمواطن لا يقرأ لهم حتى لو انتجوا ادبا من مستواهم لانه لا يعرف 
اللغة الاجنبية . وهذا هو السر فى ركود الحياة الفكرية عندنا 
وجمود القرائح* وقلة القرا” لما ينتج باللغة القومية لان قراءها في 
نقصان كل يومء وهو السر ايضا في فقدان الناشرين وضعف 
حركة الطباعة واذزوا” المحكتبات الوطنية فى الدهاليز؛ فى حين 
ان المكتبات الاجنبية تحتل اهم الشوارع وتلفت الانظار بغناها 
الواسع . لهذا نطالب بالتعريب . 

6666066 

واللغة ‏ اي لغة ‏ من حيث انعا وعا" الفكر والاداة المعبرة 
عن سوسيولوجية الشعب الناطق بعاء فانه لا مفر ابدا من ان تترك 
اثرها في نفس المتعلم بعاء وطبع تفكيره بطابع اهلها المميز لغمء 
حتى انك لا تتعب في استحكثاف بصمات التاثير الاجتماعي 
الفحري للغة؛ في حياة الفرد وسنلوكة؛ ومن ثم في حياة الشعب 
الذي يكثر فيه المتعلمون بعذه اللغة . 

والفرنسية التي اخترناها اغة تلقين في تعليمناء 3 | تكن 
به انها لغة امة لائيكية تفصّل الدين عن الدولة ومضالحها 0 
واهم هذه المصالح التعليم؛ فتعليم اهلها مبتي على استبعاد الفكر 
الديني وعدم التعزيج عليه بحال» ان بلم يكن على تجاهله والنظر 
اليه بعين الشك والارتيداب :. ولذلك يكون. تلقين التعلومات بْغاء 
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وعلى الصورة التي عندنا من التركيز عليها في الابتدائي والثانوي 
يبلغ سن المراهقة الى ان يستكمل رجولته ويباغ اشده' انيا يثمر 
رقة الدين وضعف الايمان» وهذا امر مشاهد فى كثير من شبابنا 
المتعلم بعاء ولم تستطع الدروس الدينية وفادة التربية الوطنية :ان 
سبيله وثارت من اجل اقامة ثورتها المعروفة . .ان هذا النظام 
يضفي ظلالة على كتب الدراسة الفرنسية' سوا” منغا كتب التاريخ 
السابق وتشوهة وتسوى” سموهمة '. مع أن ما ادر كئه فرئسا من جد 
وعظة انما كان في عهد الملكية . . ولا شك ان هذا وؤثر في 
عقول ئاشئتنا اسوا الاثر» وان ما ينشأ عند هم. من ددهر وتمسرد 
ائيا #اتنى من تشيعهم بمبادى” الثورة على النظام القى تبثها فى 
نفوسهم تلك الكتب . 
ولا اظيل في هذا الباب فالموضوع شائك» والمعم ان نعرف 
من اين ياتيئا الخروج والمروق» وكيف تبذر بذور الشك في الدين 
وفي النظام بين ابنا'ناء ولذلك نطالب. بالتعريب . ِ 
ليلد 0 
ومن الانصاف للمسؤولين ان نسجل لعم.. هذه اليادرة الحسنة 
النى قاموا بعا فى سبيل تعزيب القضا" وجهاز العدالة بكاملهء ونسجل 
مع ذلك انعم لما ارادوا هذا التعريب لم يكن هناك شى” يقف فى طريقة 
ولا اسهل: من تنفيذه* ويقيئنا ان العدل واجهزته والقضا" ومشاكله 
اكثر استعصا" على تعرهب الادارة ومصالحهاء فلماذا تيقى الادارة 
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غير معربة حتى الان وقد مر على الاستقلال مسة عشرة عاما ؟ . 

واعغجب من ذلك هو أن المرافق الادارية الني كانت ترجع 
الى المخزن» اي الحكومة المغربية فى عهد الحباية من وزارات 
عهد الحماية . وهكان تعريبها يعمل طابعا قوميا خاصا يحق لا ان 
نفئخر بهء لانه كأن من مميزاتنا التى لا يشاركنا فيها أحد . وهو 
الاسلوب العربى الاصيل فى المراسلة الذى يبدا بعيارات للخطاب 
حميلة واخرى للتخلص وطريقة للختام معروفة : كم هو الى ذلك 
كان يلتؤوم الكتابة بخط اليدء وكانت الادارات المختلفة تبحث 
المنشى” ممن ليس لخي خط جميلء فائه يوظف بجانبه خطاط لتسخ 
الرسائفل الي كانت في اسلويها الانشائي ومظهرها الكتابي من 
ابدع الاشيائ . فاين ذهب هذا كله ؟ . 

انا طيعا اعرف كثرة الاشغال التى تتراكم فى الادارات 
أزيد ان اذكر بان التعريب الاداري هو منا بطرف التهام لائنه 
ممر السئوات ولا يكون لها تاثير في هذا الصددء وذتلك لانها 
تنظم للموظفين الصغار الذين ردما يكونون فى غير حاجة اليغاء 
واما الرؤسا” الذين يفرضون اللغة الاجئبية على الشعب فائهم لآ 
دروس خاصة» ولاجل تفادي هذه المهزلة تطالب بالثعر مسب 4 


246 


وفوق هذا كله» فانئا اعطيئا اللغة الاجنبية اكثر مما تسبحق» 
ونشرتاها اكثر مما يجب . اما اننا اعطيئاها اكثر مما تستجق» 
فائنا نتعليها لا كما يتعلم اي شعب اية لغة اجنبية' بل انئا تحرص 
على تعلمها باصولها وتاريخها وادبعاء وذلك طبعا على حساب لفتنا 
القومية* التى نكاد نجد كل مثقف باللغة الاجنبية يتلجلج لسانه 
في النطق بها ويلحن في ابسط قواعدها ولا يعرف من كنوزها 
العلمية شيئاء ثم اننا جعلناها أولى الكفاءات واعظم المؤهلات لنيل 
جميع الحقوق وتولية كل الوظائف حتى الفنية منغاء فيكفي ان 
يعرف الشخص اللغة الفرنسية ليوظ.ف فى العدلية والخارجية 
والتعليم وغيرها احسن الوظائف ويمنح اكير الاجورء كأن هذه 
اللغة هى الاختصاص نفسه وك أن كليباتها وحرونها تتكون من 
معاني الادارة والتدبير. 


وأما اننا نشرناها اكثر مما يجب» فاني اعتقد ان المتكلمين 
بعذه اللغة الاجئبية عندنا اصبحوا من الكثرة؛ بحيث يفوقون كل 
نسبة للمتكلبين باللنات الاجنبية في اي شعب من الشعوب .. 
ولاادل على ذلك من ان عشرات المالاف من المواطئين» اصبحت 
اللغة الاجنبية اليوم هي لغتعم المفضلةء فاينما سرت واينما جلست» 
في السوق* في المقعى» في محاتب الحكومة؛ في السينما' في 
الاجتماعات العامة والخاصة» بالبيوت والمادب والاعراس اكدر ما 
تسمع' اللغة الاجنبية2ء وهذه ظاهرة لا تلاحظها فى اي بلد من بلاد 
الله شرقيا كان أو غربياء الا في هذا البلد المتمحن بابنائه العاقين . 

فباذا نريد بعذا الحعرص على نشر اللغة الاجنبية في هذا 
النطاق الواسع بو ان كان المراد هو التفتح على الحياة العصرية* 
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فحان تعلمنا لها كلغة اضافية وكما يتعلم غيرنا اللغات الاجنبية 
كافياء وان. كان المراد شيئاء آخر لا نعرفه.. فان مأ نسير 
إليه قدما وبخطوات سريعة» هو مطاردة اللفة العريية. من هذا 
الوظن» والقضا" على الجهود المحمودة التى بذلها عقبة ابن نافع 
وموسى بن تصير وأدريس بن عبد الله وخلفاؤهم الصالحون في 
تعريب هذا الشسب المغربي اللبي ل . . ولتلافي هذا الخطر ذطالب 
بالتعريب.. 


6906666 
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تعويض الصحافة الاجنبية ودلالته 


اصدرت الحكومة امرا بايقاف الصحانة الاجنبية التي كانت 
تصدر بالدار البيضا' وطنجة وهي ( لوبوتي مروكان ) و ( لافيجي 
عروكان ) و ( اسبانيا ) وحسنا فملت» فان ماضي هذه الصحف 
هي دعم الاستعمار ومسايرة ركبه؛ هو وحده كان كانيا لايقانها 
منذ اول يوم في عهد الاستقلالء فضلا عن ان اصدار صحاة.ة 
اجنبية فى بلد مستقل لا يوجد ما يبرره اطلاقا . 


وخطت الحكومة بعد ذلك خطوة ايجابية وفي حجز مطابسع 
الصحيغتين الاوليين» وهو عمل اقل مما يجب في حق اصحابعا 
الذين استغلوا الشعب المغربي اسوأ استغلال» وأثروا على حساب 
النفوذ الذي كانوا يتمتعون به ثرا” فاحشا . 

لكن ما يوّسف له هو تعويض هذه الصحف بصحافة فرنسية 
واسبانية» مما يحفظ التفوق للصحافة الاجنبية اللغة على الصحافة 
العربية حتى في عهد الاستقلال وبعد هذا الموقف الدصكومي 
الحازم من الصحاذة الاجنبيةء وانخفاض عدد الجالية الاجنبية في 
المغرب الى أقل من الربعء فما دلالة هذا التعويض ؟ هل القرا” 
باللغة الاجنبية في المغرب اصبحوا اكثر عددا من القرا” باللغة 
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العربية ؟ واذن فقد تحقق خطر التغاون في تعريب التعليم الذي 
طالما حذرنا منه . او ان الاجانب على قلة عددهم يسسحقون ان 
تكون لغم جريدة صباحية واخرى مسائية؛ في حين انه لا توجد 
للمواطنين جريدة مسائية واحدة ؟ وعلى حكل حال فان دلاللة 
وجود ثلاث» بل اربع صحف يومية اجنبية اللغة؛ فى حين لا توجد 
الا يوميتان عذجيتان" بالمشزب* ذلالئة 'تبيعتة جد .». 


0 م 1 
الا ا اننا 8 3 ب 2 مس له 
2 مت 00 0 8 
3 #- 
سم - 
اط مام . 
- 97 3 5 
-- - 
5 - 00-7 
00 
فش 
٠.‏ 1 
١‏ ع-١1‏ 
57 بد 
١, 2 | 5 < 0‏ 
8ك 2 5 


2130 


ل 32 0 
337 5 3 جق. - .4 - ال 
1 ا 5 
3 1 1 ا _ 5 52 9 0 
اه 7 
مج ١‏ مط عم 0 .م 
اك 58 - 
٠, 5 ٠. ِ 0‏ 
5 للما: 228 عونك 9 حي ا 52 0 مداه 
- 2 ع 


كل 7 لطيات 530 :الف 
ل 


1 . 5 5 ا 


5-7 3 البرئ” 00 3 0 


دع دعكا مذ . 


59 00 ل بوني الذي ا تمه . الساطاات الاستغماروجة 
ار ة«والتعليكه من بأغمدة, سياسة. الاشتعمار.' التن .أ راد بها 
تمززيق سل :الشعب..المةز بي موجعله طارائقن قددا,' فالطجير البزهوي): 
كان: .يغدف' البئ: ابعاتم العنصرٌ.. البررئر ي من..السكان 5056-66 الاسللام: 
بالغاء. إلنجاحكم .نيما بين ,أفراذه. الى الشريعة:'الإسلامية:. ومن ثبم. 
إشتوراجه الى .متاق المسيحية أو :نبذه. ع «التببين مطلقا وادماجه, 
في العائلة الفرنسية . 
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0 2 لعفل 1 
وقد رقطى الشعتب إالمغريي :بعيزته :. :.الدينية. واه بالر ]بع على 

االسيئاسة, بالبرجزية ؛ متو جعلها. _منظلقة الى الكفاح ..: سي 5 باإستقاذله 
.وجوينه . :ونججذبعونُ٠‏ .الله _.وحوله. وقوتةة اانعد. :ا 


وفرنسة الادارة والتعليم كات :المر 0 ب 
إلفاتحون :الابرار: عقية ' ين. نافع وإدريسش_.بن؛ عند .:الله_ونمن أتى 
بعدهم دمن الحكام, الصالخين»_فن سبيل تعريب :الشعب المغربيئ 
ونشر لغة القرآن الكريم بين .جماغتق وقبائله». قضد.فصيلهِ عن خوعة 
الشعوب العربية» وذلك ان لم يكن بالنسية الى جميع سكان المغرب 
من عرب وبربرء فعلى الاقل بالنسية الى البربرء ولذلك ضرب 
حصارا شديدا على المناطق البربرية وجعل تعليمها فقط بالغرنسية 
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والبربرية لا غيرء أولا ليسهل عليه تنفيذ أغراصٌ ااسياسة البربرية. 
وثانيا لبعث النعرة الجنسية دي نفوس العاصر البربري وتأريث 
الخصومة والعداوة بينه وبين العنصر العربي . 

ودح كامل الاسىفء فاننا ام نستطع ان نقضي على هذه الدسيسة 
الاستعمارية في وقتهاء وكان ظنئا ان الاستقلال سيقوم بعذه المعمة 
في أول ما يقوم به من المعماث؛ فاذا بالاستقلال يمر عليه سبعة 
عشر عاما ولم يفعل شيئا؛ بل :زاد في الطين بلة٠‏ وهو. أنه عمل 
غلى -فرنسة العرب أيضاه وأصبح اليوم. أصكثر مئ. مليونين من 
السكان لختهم المفضلة هم. وأولادهم هي الفرنسية» أما الدولة فان. 
اكثر معاملتها مع-الشعب ان. لم نقل كلها لا تقع الا بالفرنسيةء 
وتبع الدولة جميع التقطاعات الخاصة من شوكات ومتاجر ومعامل. 
ومصارف وغيرهاء واصبحنا في نظر العرف الدولي نعد من الدول, 
الناطقة باللغة الفرنسية . 

والآن بعد اليأس من المسؤولين فى اتخاذ موقف جاد من 
قضية التعريب» لم يبق إلا النضال الشعبي المستمر الهادف للقضا* 
على ركيد-زة الاستعمار الثانية وهئ الفرنسية». جكها: قضى على 
(لركيزة الآولى وفي الظعير البربري ٠.‏ 
وكم كان بودنا ان. يوفر المسؤولون هذا التعب على, 
السب ؟ ويكون ‏ فضل انهبا" العمل بهذه. السياسة البفيضة على 
انديعم . . ولكن التوميق :من الله . 
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لاما اه عم ينا 
مه --0 


2-1 لامع عن )' البهائية” م عازن للمتلارة 


0 مهاه رياه 25 
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0 فى “اناق حئلة: ) ' الصحافة” الأجنبية: والفتخافة: المعزبية» التي تسن ش 
قِّ قلحها. على. حكم . مخكمة “الناظونة الصادن” 5 قضية ' البفائزين 
خكتب _راحذ :هؤل” ع جدية 3. :3 نزو ك: : اثفور وهَاسَيونفة خ( ماله باخضيناء 
ابن 'الطاغر .دفاغ-ا:عن 'البّعائية: وتحاملا: على غتنا الاسْلا الذيخ 
تعتهم ' بكل واعيف "ميم وبقستاوة القن و غلظة الي قا آل 
الدماء واه :جائئن أذؤداف” :م الاققاال التي" تثثافي ل مؤضوعية 
وتدل بالتائي على اذب افولا السادة وتريتهم “العالية: : 6 
حذنكَ كنت البهاى | السيد عبد أاسلام احج م د 
(الاطلسن ) مقالا من هذا ألنوخة كله أشاذة بتحلته الجديدة وتنويه 
بتنيغا العظيم "وربغنا الاعلى هع الوقؤع سح لتعال: الاسلام والحكم 
على دعوته”“يائه:1 كالشيؤعية والثازية م اتخفق 7“سعادة البشنا ولا 
هنا'قنة» فيج “البحجث عي عقيدة اخرنى. 0 التعايئن ل 
والنعية للانمتانية جننا” بست مض “الا البغائية-:- 2 


3 وخصض الكاتبان أوعنا م ري علينا الاسلا” كل طقف 
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السكاتب الاول من العلا" الذين صب عليهم جنام غضبه علال 
الفاسي وعبد الله قتون»٠‏ في حين ان الكاتب الثاني لم يقتصر 
هلى هذين الاسمين» بل ص اليهما ادريس الحئاني , 

فماذا يعني هذا ؟.. 


الكتاني. وعيد الله كئون وفيرهم من عموم علما' المغرب ليسوا 
هم الذين حكووا على البدائييسن في الناظورء لانهم ليسوا قضاة 
ولا يتمتعون : بأية صغة تخول اهم التدخل في شؤون القضاة لا سيما 
المغريية من كل صبغة دينية وابعاد علما” الشرع الاسلامي عنها 
مؤقنة الى نظر هذه المحاكم. واما الزما” و الجنايات علئ العموم 
عي .من اختصاص اإيحاكم المدنية؛ وإلقضاة الذين ينظرون فيها 
هم من رجال القانون, لا من رجال الدين' فما دخل العلما" في 
الجكم الصادر على البعائيين ؟ وبماذا استوجبوا هذه الحيلة 
المنكرة من دعاة البعائية والمروجين لها من قريب أو بعيد ؟.. 
لم تصدر في <كمها عن نص ديني ولا اتبعت مسطرة شرعية 
بالمعزى |المعروف عند الناس» اي المسطرة التى كان معمولا بها 
القانون؛ وبعد الاستماع الى تقرير وكيل الدولة ومرافمات الدفاع 
واستيفا” جميع الاجرا"ات التضائية الحديئة' ثم إن حيثيات الحكم 
كلها كانت مسكدده الى نصول وه-واد ئيس بيئها وبين الفقه 


الإسلدمي اية صلة واذما غي دن صميم القازون الجنائي الدستمد 
من القوانين الجنائية الوضعيةء' ببعئى انه لم يكم على ه-ولا” 
البهائيين بقول الرسول ( ص ): من بدل دينه فاقثئلوه» ولا باقوال 
عقها” الاسلام في المرتدء بل انه لم ينظر فى الحكم عليغم من 
رواية الدين مطلقاء وانما كان الحكم مرتكزا على اساس من 
التعم السياسية والتآمر على الدولة وما الى ذلك من الجرائم 
الكبرى التى أقر يها المتهمون عند استنطاقهم وسيعها الجمغور 
الذي كان حاضرا بالمحكية فهاح وثارت ثائرته وهم بالمتهبين 
يريد أن يبطش بعم اولا تدخل السلطة وحيلوليها بينه وبينهم. ومن 
الادلة القاطعة على ذلك التفرقة فى الحجم بين المتهبين الرئيسيين 
غبيننا جم على بعضييم بالإعدام خفف الجكم بالنسبة الى واحد 
منهم نظرا لشيخوخته فجعل سجئا لبدة سنوات ولو كان الحم 
بالشرع الاسلامي لجعل إسوتهم 5 الاعدام ولم يفرق بيذهم ل 
ذلك 1 . . فلماذا يزج بالاسلام فى هذه القضية وتحمل عليه مسؤولية 
ححكم وقع فى غيابه وغياب شريعته وممثليه ؟ . 

ألواقع ان خصوم الاسلام واعداءه من الصليبيين والصهيونيين 
وغيرهم قد فزعوا من انحسار موجة الاستعمار عن البلاد الاسلامية 
وانبعاث دولة الاسلام من جديدء فهم يقعدون له فى كل مرصد 
ويحاربونه بكل سلاح* وما يزال المكر السيى* من اعظم وسائلم 
التى يتوصلون بها لفتئة اهله وايقاف زحفهء وكما كانت السبيئة 
وسيلة اليعودية الناقمة بالامس للايقاع بين المسلبين جتى صرفتهم 
عن ادا” رسالتجي كاملة؛ ذان البهائية وغيرها من المذاهب المنتجلة 
اليوم هي وسيلة الفت-ات البعادية للاسلام لعرقلة نهضته وجكسر 
شوكته ' اذ لا يخفى قول القس زويمر: انه من الصعب أعيئاق 
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المسلم للنصرانية»ء ولكن هناك مرحدة الشك وعدم الايمان اذا 
قطعها المسلم سهل علينا تخطفه . فالميشروئ لما عجزوا عن تنصير 
المسلمين أخذوا يستدرجونهم بمثل البعائية لترك دينهم:.وبعد ذلك 
تأتي حيلة التنصير . والصعيونيون يعتقدون ان انتشار الميادى” 
الهدامة بين المسلمين باسم الاخوة الانسانية ومحبة البشر بعضعم 
ليعض والسلام العالمي يفسح لهم المجال لتحقيق مطامعهم فى 
السيطرة على لاد الاسلام والتدكن لدولة اسرائيل» وهكذا 2 
اهداف العائبيين والصعيونيين ومن اليهم من خصوم الاسلام» 
فاذا عمست الصهيونية ولو توهما قامت قيامة ااثالوث الاستعماري 
الامريكي والبريطاني والفرنسي» واذا مست البعائية وهي اقل 
شأنا وافعف ناصرا من الصهيونية تعالت اصوات الاحتجاج والاستنكار 
من: نيويورك وباريس وتقل أبيب» ووزعت المبالغ المالية الطائلة 
على هذه الصحيفة وتلك وعلى هذا الحاتب وذاكء ليدعوا جميعا 
باأويل والثبور وعظائم الامور ٠‏ وهم وجدوأ مجالا للتهريج طغ-وا 
وتجبروا واذا لقوا مكانا حروسا كما هو الحال فى ابجهورية العرمية 
المنحدة فروأ بجلدهم سالمين' وحينئذ تنلكشف حقيقتهم للعيان ويتبين 
للعموم ما يخفون تحت سثار المحبة والسلام من مكائد وشرور . 

فالامر اذن ئيس دفاعا عن البهائية بقدر ما هو محاربة 
للاسلام» ولو لم تكن البعائية تعني الامريكان والفرنسيسس 
وغيرهما من حلقائها المعروفين لما دقت اجراس الخطر فى نيودورك 
وباريس واستجوب جلالة الحسن الثاني ملك المغرب عن امرها 
فى ندوقه الصحعية باميركا ف حين د لم ير تفع صوت واحد 
من هذه البلاد جميعا بالاستنكار لنكية الاخوان المسلمين ومنا 
يضيب السلدين فى الحبشة من اضطهاد وما يعاتونة من ابادة 
فى دول اخرى الا ان يكون ذلك على سبيل الاستغلال السياسي 
ودهرب المذاهب وني بعض الاحوال النادرة فقط. 


238 


لمن تدق الاجراس ؟ 
9-التشوة 


وإذ تبين ان اجام لعلو في ييه ام 0 البعائيين 


ا عليه 52 عليه فى هذه الدياره ولبنظر كيف ددعن 
السيد حجي في هذه المهاجمة ل دوجه كلامه الى اليحكية ولا 
الى القضاة الذين حكموا على اخوانه في الدين وانما يتصد الى: 
العلياء ويخص افرادا منهم بالذكر فيتول : 

«ها 0 0 'قرائي النيها"؛ ان ا _ِ مهرور له لا 
لاني اتسائل عن نوع اللذة التي سي حس بها السيد أادريس الكتاني 
او السيد علال الفاسي أو السيد عيك الله نون حيدما يشسق) اولك 
البعائيون الثلاثة المجاهدون ؟ ! الصوفيون ؟! المحبوث فى الله ألذين 
ذابوا في ذاته؟! تسرى هل من حق السادة الكتاني والفاسي 
وشئنون ان ينتصبوا ممثلين لله ! حرام عليهم ان يستهينوا بالروح 
البشرية البريئة ! ان هذا لتجبر وجبن !!». 
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والقاري* الكريم يدرك ما في هذا الكلام من خروج عن 
الموضوع ومن عدم ارتباطه بالتهم التي وجعت الى البعائيين وعلى 
اساسها صدر الحكم' فامام جريمة اجتماعية مؤامرة سياسية لا مجال 
لذكر التعصب ولا للتجبرء وامام حكم محكمة عادية لم تستند في 
دكيعا الا لقانون وضعي ولم تسر الا على مسطرة آضائية حديئة 
أي هبرر لذكر من سمى من العلما" او غيرهم؟ او التساوّل عن 
حقهم في تمثيل الله عز وحسل؟ وهل زغم احد من العلما" قديما 
وحديمًا انه يمثل الله تعالى عما يقول الجاهلون؟ ثم ماهو موجب 
ذكر الجبن هنا؟ ان كان هو الحكم بالاعدام» مع العلم بان العلما” 
لين لهم دخل في ذلك الحكم' فلان يعد شجاعة احق من ان 
يعد جبئا؟! ولكن أليس الجبن هو السحوت .عن. المحكمة وعدم 
التعرض للقضاة الذي حكنوا بالاغدام والتخرش بالعلما” الذين لا 
ناقة لهم ولا جمل في القضية؟!.. 

ولنرجغ البى مسألة اللذة او النشوة غنما جا ثانيا في العنوان 
200 تفننتت فجلة الاطلس في ككتابه بالخط القريض 
لفتنا للانظار 

وأننا ضوف لا أجيب عن الاخوينن علال الفاشي وأدريس 

الحتاني في هذه الّسألة بل أكل لعا الجواب غن نفسهما فَيها 
لانغا مسألة اخساس وشعورء وفيما يخصني بالذات» الحقيقة اني لم 
افكر في قضية الحكيم تفكيرا جديا لان القضية إحتسبت طورا 
سياسيا فغي ثهم أللسؤولين السياسيين اكثر من غيرهم. ولحِنها 
لما صبغت تغذه الصبغة الدينية وقأمت حولقا هذه الضجة الني لم 


تستغدف السياسة ولا ألقضاء الحديث الذي. سلب القضاء الشر 59 
اختصاصاته وائما عيدثت ١ل‏ ى الاسلام وعليائه تحملهيا المسؤّولية 
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وتشغر يغما فى الغالم* حينئذ صرت ملزما بالتفكير فيها ولا ببأس 
من ان أجيب عن سوال النشوة هذا؟ وسأذكر قبل ذلك واقمة 
حال ممائاة يمكن استخلاص الجواب منها للسيد السائل والدين 
يكمئون من ورائه في مجلة الاطلس' ذلك انني في ايام نفى 
الملك الراحل محمد الخامس قدس الله روحة؛ 07 لاجئا بتطوان» 
جرى بيئي وبين صحفي أمريك ى؛ء حديث يل في اسباب الازمة 
المغربية وطريقة هلها كا 0 الوطنية المغربية؛ وكان الصحفي. 
يمثل عدداً من الصحف ذات النفوذ في امريكاء وقالت لذا الجعة 
التي ارسلته من طنجة انه يمكن ان يخدم القفية المغربية خدمة 
جلى» غير انه صعيونى النزعة فلا تثيروه من هذه الناحية» فذهبنا 
معه فى الحديث الى نت مدى ؛ وكان اكدر ما وخمة هوق مستقيل 
اليعود فى المغرب المستقل . 

ومن جملة ما قات له في هذا الصدد: ان اليعود في المغرب 
يتمتعون بكافة الحقوق؛ وقد *اواهم المغرب لا أجلتهم اسْيانياء ودافم 
الاستقلال الا علبى قدم المساواة ممع سائر المواطنين: وضربت له 
المثل بما كان يجري فب الدار النيضا” “انذاك مسن مظاهرات 
يعتف فيعها المغار بة بحياة الملك النبعد فحمد الخامس ؤحياة المقيم 
جرانفال الذي ابدى شعورا طيبا ندو الوطنيهن المغاربة في حين 
ان الغرنسيين كانوا يعاجهون هذا الاخير ويصيحوئ يسقط اليغودي 
القذر! وبذلك يغلم ان المغارنة لا ينطؤون على اي شعور بالميز 

واثناك الحديث أعلن الغذياع نبأ تفجير قنبانة كبيرة باحد 
الاماكن العدؤمية بالداز البيضا" واضابة عدد من المثمرين فأئضتئا 
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اليوم هلبنان»ء كيبا كان علي ان اقول من الاول. 
الحديث قائكلا : ما هو شعور كم عند ما يقع تفجير قئيلة مثل هذه 
واصابة عدد من الاشخاص قد ديكوت فيهم بر ؟ وشعرت دمأ في 
سؤّاله من التحدى وكان الحديث قد استلقد اغراضةه من النجاملة 
فقلت له على الفور: ان شعورنا في هذه الحال هو مثل شعور 
أي مواطن امريكي عند ما قذفت هيروشيما بالقنبلة الذرية! ووقع 
أوراقه و'نتغى الحديث. وهحذا فان جوابي على سوال السيد 
حجي وءجلة الاطلس التي أبرزته بعناية هو مثل جوابي الصحفى 
الصهيوني .. . ان شعوري ولا أقول ( نشوتي ) عند 1 اليهائيين 
الثلائة المجاهدين الصوفيين المحبين 5 سي الله والذين ذابوا فى 
ذاته» هم هو نفس شعور دعاة البهابية امثالكم عند هنا يفرقون بين 
المر وزوجه والاب وابنه ويفصمون عرى الاخوة بين الاشقا" ويعدمون 
أسس. ادمع المغربى بنقص ينأ" الاسرة الامئة» فان دن المعلوم 2رورة 
ان اول ما ينشأ عن اعتناق الشخص. للبعائية فيسخ. عقد الزوجية .بينة 
وبين امرآتهء وقد قامت عدة نسا” بطلب الفراق من ازواجهن الذين 
صاروا لا يصومون رمضان ولا يصلون الصلوات الممس ولا يغتسلون 
من جنابة ويتحدثون عن محمد (ص ) كما يتحدث اي ملحد أو 
زئديق الخ يضاف الى ذلك عدم التوراث بين البعائي. واقربائه 
لانه لا ميراث بين ملتين وعدم اجرا” الشعائر الدينية عليه أو دفئه 
في مقابر المسلمين عند الوفاة مه وهذه شيا" أن. حانت في نظر 
السيد حجي تائعة فائها ذات أشر عميق في الروابط الاجتماعية 


خلا 


وفي نفوس الاهل والاصدقا* وما زال (المجددون ) لم يستطيعوا 
أن يبعدوها من قانون الاحوال الشخصية الذي يحكم به الى الآن 
بين المسلمين ٠‏ وهي ان كانت مما يبعث (النشوة ) في نفقوس 
الدعاة البغاتيين فان قتل البعائيين الثلاثة انما يبعث فى نفوسنا 
شعورا بالاسف عليهم وااسخط على الذين خدعوهم واستغلوا سذاجتهم 
فانحرفوا بعم عن الصراط السوى حتى اوقعوهم في المحظور. 

ولا اشير.الى بقية التهم النى حوهكم بعا هؤلا" البعائيون 
والنتائج الوخيمة التي تثرتب عليها وما تبعثه من شعور ' الاشمئزاز 
والادتقار فان فلك مما يمت الى الصفة السياسية للجريمة ولست 
منها الآن بسييل . 
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لمدن تدق الاجسراس؟ 


- حكم على البهائيين ولم يحكم على البهائية 


وقد قلت مرارا ان محكمة الناظور حكمت على البعائيين 
أي على ائ أفراد عدم ولم أقل مرة انها حكيتث على البهائية ؛ 
وكنت أعني ما أقول. فالواقع إن الحكم انما وقع على اولاثتك 
الافراد الذيدن ضيطوا متلسين باجتماعات سردة وبسث الدع-وة 
الى ما جاء في صك الاتغام من أفكار سياسية خطيرة وقامت 
زوجاتهم وأشخاص من اتاربهم واصدقائهم بالتبليغ عن احوالمم 
المشبوهة الى المسؤوليين من رجال الحكمء اما البغائية كنحلة 
فقد بقيهست مسكوتا عنها ولسم يتعرضص لها بسو” بدليل انها 
ما تزال منتشرة بين كثير من الناس تجاراً واساتذة وموظفين 
في مختلف مصالح الحكومة والسفارات الاجنبية» وما تزال الدعوة 
اليها قائسة على قدم وساق حتى انها لتتخذ شكل الهجوم على 
دين الدولة الرسبي والاستخفاف بأححامه وتعاليمه وشمامّره؛ كلما 
فعسل السيد حجي في مقاله المنشور ببجلتهم الاطلس* ولو كان 
0 وقع على بحي ماص كلراص ا َِ 
كما وقع ثقا اخيرا في إدرات - حيسث طوف جميع 200 


264 


وشزد كل منتحل لهاء دفي مصر حيث صفيت املاك «دعاتها وطردوا 
هن البلاد مدحورين. وما ذلك الا لما اطلع عليه المسؤواون في 
هذين القطرين من دسائس دعاتها ومؤامراتهم ضد الوطن ومصالحه 
العليا لا بمجرد الغيرة على الدين فان هذه لم يبق لها كل هذا 
التأئيير على الدكام: المسلمين في العصر الحاضر. 

وعلى كل حال فان الذي أثار هذه الضجة الكبرى وجعل 
البعائية تجند كل قواتها في الداخل والخارج للدئاع عن وجودها 
وحماية هذا المعقل الجديد الذي آوت اليه وقررت :ان انطلاقتها 
العظيمة ستكون منهء هو القول بانه حكم على البعائية في المغربء 
وان هذا الحكم قِضى عليها نغائيا فلن ترفع بعدها 0 ولن 
تبدى حراجا . ٠‏ وهو قول مسرف 9 ي التفاوّل وليمس له أساس 
من الضححة اطلاقا كما نينا ذلك اننا ويزي يذه ابطالا كون معركة 
الدفاع بل الهجوم التي خاضها البعائيون في هذه البلاد انما اشتد 
أواره-ا وحمي وطيسها بعد ذلك ااحكم وهي. ما قزال مستمرة 
الى الان» فو كان الحكم حقا صادراً على اليعائية لخمدت 
انفاسها ولما استطاع انصارها ان يصولوا ويجولوا في التحامل على 
الاسلام وعلمائه ويستهزثوا بكل العقدسات والحرمات من غير 
ان يلقوا عقابا ويثابعوا بمقتضى القوانين. 


ويكتب السيد ابن الطاهر في مقاله ( بمروك انفورماسيون) 
عن سر الحملة المذكورة فيتحدث عن المقعال الذي نشر في 
العدد الثالث والعشرينئ من صحيفة: « الميثاق » . بعنوان : البعائية 
تلقي حتفها في البغرب المسلم» وهو يثوهم انه لكاتب هذه 
السطور. واللحقيقة “أنه للاسئاذ محمد العربي الوأاري» ذلك الكاتب 
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البعروف بغيرته. على الدين والاخلاق سقط توقيعه ممه عند الطبع» 
وكنت انا اذ ذاك في سغر خارج المغرب» ولو علم السيد بن 
امير بذاك لزاد اسم الاخ الزثاري على اسما” العلما” الذين 

ي. مقااله وحرق الآرم عيقل) عليهم' وقد عرض فقرات 
من 7 المقتال مندادا بما تتضمئه في نظره من تعصب ورجعية 
وأشارباستخفاف الى الميثاق التي جعلت شعارها الدعؤة والتجديد 
معبرا عن التجديد (بالنوديرئاسييدون ) كما يفهمه ككثير 
من خريجي المدارس اللائيكية» ولذلك فان كل واحد منهم 
توائيه الفرصة للتصضرف او الكلام عن الدين يدعي انه مجدد 
ويؤول النصوص الدينية بحسب غرضه وهواه ويسمى ها عدا ذلك 
رجعية وتحجرا ووقوفا مع الظواهر. ولارشاد السيد ابن الطاهر 
الى ما نقصاه نحن بالتجديد نحيله على مقال لنا نشر بالعدد 
0 السنة 5 من ككلة 2 الحق بعنوان : للتجديد مفخوم شرعي 
محدودء ثائه اذا كان شئ” لا يقبل التجديد بالمعنى الذي يعاقمه 
هو فلن يكون هذا 7 الا الدين» واذا كان شي* لا يحاءظ 
على قيمته الحقيقية الا اذا بقي على الاصل الذي وجد عليه اولا 
فهو الدين . . واما حاولة عاراة الاهوا” وتبني النزعات والتداعي 
مع الافكار والغلسفات الوجودية والابيقورية وما اليها فلن يكون 
تجديدا الا في البهائية وما شابعها من النحل والمذاهب الزائفة 
والزائفة» ويحفيه ان يقرأ شعارنا الحقيقي الذي نعمل تحته ولا 
نقبل اي تاويل له ليعلم مذهينا فى التجديد؛ وهو الاية الكريبة 
المثبتة في واجهة الميثاق بأغلى اليسار «افين يعلم انما انزل 
اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر اولوا الالباب 
.الذين: يوفون بعهد الله ولا ينقضون البيثاق». 
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واحكتثر السيد ح-جي في مقاله من ذكر الثقاق والجهل 
تصريحا وتلويحاء قارة يبرى” مها متعميه' وتارة يتبرع بعما على 
المواطئنين عموما والعلما” خصوصا. وائا لا اذكر متهميه بنفاق ولا 
جل ولا ابرئهم منغبا لاني لا اعرنهم ولا شأن لي بعم؛ واتيا 
اتوجه اليه هو بسؤال : لماذا ركز حملته على العلما" وترك القضاء 
والقضاة والمحكمة والمستشارين فا-م يتناولهم يما تناول به العلما" 
من السب والشتم والهز" والسخرية مع انهم هم الذين <كموا على 
متهميه دون العلما” ؟ اذا لك من التقية التى نوصي دعاة البعائية 
بها اتباعهم اذا خافوأ افتضاح امرهم والتي معناها بالكلم الفصيح 
قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمناء 
واذا خلوا الى شياطيتهم قالوا انا معكم ) ؟ .. 

وعلى حكل حال فان السيد حجي لم يستعيل التقية في 
معناها الديني»' لانه في هذا المجال صرح بعقهدته البعائية بحل 
حرية» وهذا من الادلة التي المعنا اليها سابقا حيث قلنا انه لم 
يحكم .على اليهائيسة.في المغرب» وانما دحكم. على افراد. من 
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البهائيين لتهم سياسية اقروا بعاء نعم با ان السيد حجي اصبح 
مجتهدا في النحلة البهائية فقد استعمل التقية فى الميدان السياسي 
ليتجنب الاصطدام مع القضا” وافرغ كل ما فى كنانته من سهام 
الطعض والقذف فرمى بها العلما"؛ وهي براعة فائقة» لا نسميها 
نفاقاء لاننا ذعينا هن النبزء ولكنا نقول انها براعة فائقة' لانه حصل 
بها التوقى؛ وحصل بها على شي” آخر هو من المعمات عند خصوم 
الاسلام من الصليبيين والصهوونيين والملاحدة الا وهو معاجمة 
الاسلام في أشخاص عاؤائه وحفظة شريعته وحماة دعوته ! . . 

ويتسا“ل السيد حجى في سياق دفاعه عن البعائية قائلا: هل 
اقى الله معلنا لنا بكل وضوح كذب هذا الدين وصدق هذا 
الدين الاخر» ونحن نجيبه نعم ! لقد اعلن الله عز وجل لنا بكل 
وضوح في القران العظيم الذي ذسحر هو ان البعائية تؤمن به 
وتزكيه؛ ان الاسلام هو الدين الحق وكل دين سواه باطل وذلك. 
في هذه الآاية الشريفة: «ومن يبتغ غير الأسلام ذينا فلن يقبل 
عنة فق في الآخرة من الخاسرين» أرأيت هآ سيد حجي ' كيف 
ان العلما” لا ينافقون وأنهم يصرحون بما يعتقدون؟ 

وما داموا كذلك فمن هو المثائفق: اذن ؟.. 

وبخصوص الجهل الذي بومي به الكاتب العليا" واليواطنين 
بعامة ويقول: «ايغدا المفكرون المتثورون المؤمئون بالمحيية ؛ لا 
تتركوا في هذا الوطن وفي هذه الارض سبيلا لاستمرار النفاق 
والحذب والجهغالة العمها"» نقول : اي جهل مثل ان يتسائل الانسان 
«هل يرضى العلما” ان ياتي اليهم شيوعي ويشنتعم باسم الانسانية 
بدعوى انهم يخدرونها بأفيون الشعوب ؟.. فالعلما" طبعا لا هرون 
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بذلك* والشيوعية اذا تمكنت لا تحجم عن ذلك ولا سيما بالنسبة 
الى العلما” الذهن يدهغون الى الدين ويحاربون الالحاد بل بالنسبة 
الى كل مفكر ولو غير ديني يعارض الماركسية ويقف في وجههاء 
ولكن ماذا فى هذا الكلام من الحجية يا سيد حجى؟ أإن كان 
العلما" لا يرضون ان يشنقوا من طرف الشيوعيون فائ عليهم ان 
يتخلوا عن واجبعم في الدعوة وان يسكئوا عن كلمة العق 
يقولونها في وقتها؟ وهل انتصرت المذاهب والانحكار الا بكفاح 
أهلها فى سبيلها وبذلهم النفس والنفيس من اجلها؟ على ان العلما* 
المخلصين لدعوة الاسلام والمومنين «سمو مبادئكه لا يحجودون عن 
التضحية في سبيله ويرون ذلك من اعظم الشرف ولهم في سلفهم 
الصالح أحسن القدوة حين كان الواحد منهم يجنب لمصرعة فيقول: 
ولست ابالي حين اقتل مسلما 2 على أي جنب كان لله مصرعى 
وذلك في ذات الاله وان يشأ 2 يبارك على اوصال شلو ممزع 
فيقول: « لماذا لا يشنة-ون الياباوم خروتشوف والبائديت تحرو 
والفيلسوف برترائد راسل ؟» الخ. كلامه. فهل إنا فى حاجة الى 
ان اذكره: بسماحة. الاسلام وموقنه من الاديان الاخرى ولا سيما 
الكتابية؛ وما كان لغيز المسلمين عبر تاريخ الاسلام ولا يزال لهم 
في جميع البلاد الاسلامية من حرية ديئية واجتماعية يمارسون بها 
شعائرهم وطقؤسهم حتى الوثنية منها ويزاولون شتى المعن والاعمال 
الرسمية منغا والحرة على السوا"» بدون ضغط ولا تحجير؟ 

انه لمن الموّسف ان يكون شاب في مثل ثقافته يجعل هذا!ا 
وان كان يعلمه ويتدجاهله فماني اتساكل: لم ذلك ؟ 
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له ماس ان أورد 4 ولغهره من القرا* الذين لا يحررون 
الموضوع هذه الإبة ألعذة الجامعة وهي قوله ثتمالى زلا ينعاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
ان تبروهم وتقسطوا اليهم؛ أن الله يحب المقسطيق' انما ينهاكم 
الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على اغخراجكم أن تواوهم) فهذه الابة هي الدسقور الذي سار 
أية 0 ني أ, أية 3 مهما بلغت من اندم والمضارة ان تخرج 

نهجها وطريقتها. 0 والقانون الذي حكم به على البعائيين الثلاثة 
الدعاة في الناظور مع انه مستمد من القوانين الاجنبية غير الاسلامية 
لا يبعد كثيرا في روحه عن مغزى الآية . 

00 فان تشبع الاغاليط 0 الو ي أحتوىٍ 5 كل 
قصدنا المنافحة عن كرامة اعلما” التى استخف بها كاتبا المقال 
وهما يريدان الطعن فى الاسلام والنيل منهء علما بان العلما” هم 
حماته وانصاره والذابون عئهء فاذا ذهيت حر منهم ذهبت حرمة 
الاسلام؛ والضجة المنتعلة من اجل قضيدة الناظور ليست الآ تجاوبا 
وتواعدا , بين 0 00 00 0 هذه امرك بي 5 
تدق الاجراس ؟ 


استعر ناه دمن الكاتب الأميريكي الشغير هيلجواى ٠.‏ 
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الجد لله بعد التأمل في قضية المعتقلين من اجل اعتناتعم لنحلة 
البهائية ومراجعة «حكلام الائمة في المرتد والعلم بأنه لا يمكن 
قانونا الحكم عليهم بالاعدام الذي 0 حكم الشرع فيعم' ارى انه 
يقبل ممن أظهر التوبة منهم بعد تعزيره بالسجن لمدة معينة ثم 
اطلاق سراحه وأما من لم يتب فيوخذ فيه بقول النخعى وسعيان 
الثوري وهو أنه يستتاب دائيا فيبقى في السجن وتفرض عليه 
النوبة حالا بعد حال؛ وقد يدول هذا بالسجئ الموّبدء وهو كذلك 
فسيكون في مقابل القتل الوحي الذي يقول به الجمهورء فان 
مات على زدتة هومل معاملة المرتد بحيك لا يورث ولا 
يبدفن في قبور السلمين الخ. وزوجه ان طلبت الفراق في 
مدة سجنه حكم لها به وان صبرت حتى فرق بينهما الموت فتلك 
مصيبة نزلت بغا وعلى كل حال فلا ميراث بينهما ولا. ببن بقية 
موروثيه وورثته وبينه ما دام على ردته لم يتب. وهذا أقل ما 
يكن ان يبدل به حكم القتل الذي قيل أنه لا سبيل الى اصداره 
الان لان فيه حفظا لغيبة الدين وزجراً للماعدين والله من 
ورا” القصد (1) . 


(1) فنوى كتبت للرئيس .الاول للمحكءة التي نرت في 
قضية. البهائيبن بطلب منه . 
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المجلس الاعلى يلغي دكم محككية الناطور 


اخبرت الاذاعة الوطنية أن المجلس الاعلى للقضا” الغى الحم 
الذي كانت محكمة الناغلور ره على ا 3 اول هذه 
او انيا قد أعيدث الى | المحكة 2 فيها من جديد 
اليسلم وكتب الينا الذين يؤلهم أن تنتصر اليهائية ع الاسلاء 
في عقر دارهء يقتر<دون القيام برد فعل قوي ودعوة جميع من 
لهم غيرة دينية من علماة وغيرهم الى عقد مؤتمر عام للنظر 
في عواقب هله القضية ويضربون المثل بحماسة البوذييك الدينية 
في الفيتئام الجذوبية . 

ونحن نقول ان العلما" قد قالوا كليتهم في قضية. البهائية 
بكل صراحة ولم يكلفهم الشرع بأكثر من ذلكء بقى الانتصار 
لهذه الكامة وهم وسائر افراد الشعب فيه سوا". 

على ان الانظار تتجه الآن الى نواب الامة في البرلمان 
ليثهروا هذه القضية ويستجوبوا الحكومة بشأنها وستكون الحلية 
الاخيرة نجلالة الملك المعظم بصنته أمير الدؤمئين وحامي حمى 
الدين كما ينص على ذلك الدستور في الفصل الثاننغ عشر. 


ليد 


قدم اهالي الرباط الى جلالة الملك عريضة وستنكرون فيا 
إنتشار تعاطي الخمور جغارا بين السكان وبيعها من طرف تجار 
ينتمون الى الاسلام وما تسبب عن ذلك من اتحلال الاخلاق وقدهور 
المجتيع بصنة لم يسبق لعا مثيل حتى في عهد السيطرة الاجنبية 
التي كان من شأنها تشجيع الفساد والغيل على سققوط البلاد 
في معاوى الرذهلة . 

والذي يلغت الانظار هو توقيع هذه العريفة' من جميع طبقات 
الاهالي علما* وتجار | وصناعا وساسة وزعما” وطنيين مما يدل على 
إجماغ الامة على عدم الرضى بهذه الحالسة ووجوب. العمل على 
كلاقيها. بنا | يفرضه الدين والمرو”ة والخلق الكريم 
وتعيد إلى إلافهان أننا كتبنا في. هذا الموفوع مرارأ 
وتكرار) وكتب غيرنا من. العلما' التي من افراد الشعب مقالات 
وكلبات كلها إنكار صريح لسكوت النسؤولين عن طغيان هذا 
انوبا“ وعدم ارم لعلاجه بها في يدهم من سلطة اولفوة + 
وكانت .رابطة. إلعلّما" أضدرت .فتوى بحجم الله : نفي_تعاطي 
الغبر غريا وتجارة و الاح امناها أعليا" حتييم 0 البارزون 
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وهي كما لا نحتاج الى القول تدور على التحريم البات القاطع 
باجماع المسلمين نكل نوع من انواع التداول والتعامل في الخمر 
من غير استثناء. وبرى” العلما” في هذه الفتوى إلى الله من المسؤولية 
التي يتحملونعا ازا“ الشعب ببيان حكم الشرع في السألة' وتغيير 
المنكر باللسان ة -ي سى خطبعم ودروسهم واخيدرا بنشر تلاك الفتوى 
الى العموم وليس + يجب ٠‏ عليهم 2 من ذلك . 


وهنا نتسائل + من الذي ١‏ عه “القيام باللازم في هذه 
المسألة و يتتاعك عنه ؟ِ 
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قال رجحل الشنرطة ل انه مس عنده أوامر ' في هذا 
الصدد» ؛ ويحدّبُ أن يتجمغر الناسن علي سكير جهر يق" ى اشام 
نلا ١‏ يزيد الشرطى. على أن ' يرق القاسر ,واذا 3 عليه احد 00 
عات ون 0 ا تراف” هذا الما من جفايد 
يكل اطمئكئنان . 0 
3 وثلوم بعض -التّجار المتتميئ الى الاسلام على تعاملهم وأتجارم 

في الخمر والخنزير فيقولون ‏ ان ذلك تلمية للا قتصاد د الوطني ولد 
بجواز ذلك؛' ٠‏ والذولة-ل رخفن لنأ وهي - باك الشعب . 

ا دجلل الشعب عار اقنية الانتضادية فيقؤل ا 
عقأ من ١‏ الله هر وجل وإنذارا . 

والخلام 00 في الموضوح و اشآ اذا كنا مسلمين 
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من تطبيق شريعة الاسلام في هذا الامر وحمل المتحرفين عنعا 
على الجادة. واذا كان علي فى ذلك رأى ولم يحترموا 
أمر الله ورسوله فعلى الاقدل ينبغي قن يراعوا جاذدب من رفعهم 
الى مناسب الحكم وهو جلالة 0 المؤمن المتدين الذي بايعته 
أمته على الكتاب والسنة وهو أول المتسحكين يغيا بدليل ما 
يقوم عليه من احيا” درو سغما في وشضافق المعظم وما بالعهد من قدم. 

ولنئرك الدين جانبا ولننظر فيما يقال من اننا دولة ديمقراطية.. 
هذه عريضة تحمل أمضاءات لجميع طبقات الشعب» ' يتعهن بموجب 
الحكم الديمقراطي . تنفيذ محتواها غيداة .تقديبعا وال يكون ما 
نتبجح به من هذه . الديمقراطية خدعة من الخدع السياسة ودعاية 
للاستعلاك الخارجي اليس غير. . وعلى كل حال فاملنا أولا وآخرا 
في الاصلاج الديني. 'منوط بمن قدمت أليه العريضة وهو جلالة الملك 
مولانا الحسن الثاني الذي قالت عنه العريضة انه نعم المثال اللتسلم 
الحق الحريص على صيانة محارم_الله والتمسك بشرعه الكريم . 
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على اثر انعقاد المؤتمر الثاني لرابطة العلما' والاملان عن 
هقرزاته وتوصياته التي كانت كلها مستمدة من روح الشريعسة 
الاسلامية وتعاليم القرآن الكريمء توصلت الامائة العانة للرابطة 
بعدة رسائل وبرقيات في صده التأييد والتفامن مع العلما" وابدا” 
شديد الحرص على آنفيذ توصياتهم ومقرراتهم الايجابية البنا'ة؛ مما 
يدل على تلعف الشعب المغرني الى القيام بحيلة اصلاح كبرى 
يي الميدان الاجتبامي والديني بخاصة» وعدم اقتناعه بمنا يرى 
أو“يستمع من محاولات للاصلاح في الميادين الاخري وقحت ‏ شعار 
غير شعار الحنيفية السمحا” . 

ولقد نوهت الصحافة االوطنية كذلك باعمال المؤقمر واعتيرته 
انطلاقة جديدة من العلما' لتحقيق مستقبل افضل للبلاد وتقويم 
الاعوجاج الذي تسير عليه سياستنا الوطنية في شتى القطاعات. 
ولم يشد عن هذا الرأي الا بعض ذوى السلوك المشين الذين 
ييغونها عوجا لتبرير انحرافهم كما اشرنا لذلك في مقال سابق. 

ولعل اغرب ما نرويه لقرائنا في هذا الباب هو رسالة وصلئا 
من احد المواطئين من صفروء وهي الني اقتبسئا منها عنوان هذا 
المقالء وكان حريا بنا ان نلقيعا في سلة البعيلات» لولا اننا نرى 
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صاجيها ومن على شاكلته ء يحاجة الى. التلقين وتصحيح ما عئدم 
من معلوماتٍ خاطئة». وان عليئًا ان ننيه المسؤولين .الدرك الذي 
وقع فيه المواطنون من الجعل حتى بما هو معلوم. من الدهن: بالغفرورة 
اهم ان ينتبهوا الى واجبعم ,فيتداركوا الامر قبل فوات_الابان. 


53 تقول الرستالة. في ,طالعتها بعد الخطاب 3 عظهم الشرف 
والتقدهز. الذي بببأحظى .به من اجنابكم الموقر. فون هيذا. الحديثا 
الذي. .سألقيه.عليكم. من بعيدء لكي تمعنوا فيه وتعطوه .كل عنايتكم 
الخاضة والعامة» ثم يتعرض. صاحبها لواقمة عدال .وهي. ..منشاميدته 
لشترطيين ‏ وسنوقان -فتى..ضبطاه. وفي :يده زجاجة- خمر_بالرغي. من 
القاكة: لها عند زؤيتهما. وحهايته: ان. صحت غايذة «ماء نيها هن قيام 
الشرطيين يواجبهما في تننيف ظهير -منيع: المواطنين .من تعناطي 
السكرات» فعمله.! هذا قانوني لإ غبار .عليه » ولكن صاحب الرسالة 
يستنكره ينسم ى الشرطيين لانعما لم دعكا تدذميه ولم 
يقبلا توسله.. | م 


وتقول ١‏ الرسالة بعد ذلك.: «هل. تعلموئ .يا حضرة العام ) ائ: 
المغرب قطر “لاحي في موقعة الطبيعي :والمئاخجي» أليس. كذلك؟. 
ثم بعد ذلك ان ممظم . السكائ” امن الفلاحين الفقرا” الذين 5 يجدون 
احيانا أي عمل . يشتغلون فيه ليكسبوا. قوتهم اليومي إلعادي . سم 
ان الذي نلاحظه. . من حين. لآخر هو في معتأه الصحيج توقيفٍ الفلاج 

عن العمل فقن وبالاحرى عن الفلاج.ة .النني هي التميوو الوحهد 
أبدخول .البلاد. وكذلك .توقيفٍ المصانع عن الانتاج اليومي وطمرد 
العمال الذين يعملون. انيها على دور العام وتوقيف . السياراتب الي 
تنتقل وتشتغل ليل .نغار» وتوقيف التجار الذين يروجوت بضائم البلاج 
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والذين يؤدذوق ضرائب: واكزية:» والعمال الذين يشتغلؤن غعهم: 
ثيْ اغلاق المقاهي شي بنافا الاروبووان -وشتهذوها ليرئع' المقرب 
زاولاده العافيون: لمعن 

وظاهر” ا المزاد من هذه الفذلخكة اه العبارة الاخيرة ‏ ألني 
تتغلق' باغلاق المقاهني- التي شهدها الاروةون "اي التي تبيغ. الخير 
لابنا”. "المغرب: العناعدين. فقسول: : صاحب -الرسالة: فى “مقدمة ذم 
النتيحة" ثم ان: الذي نلاحظلة من خين آآخر .هدو ني “مفتاة الصحيع 
توقيف الفلاح: .عن العمل الى آخره يعن مما يلاحظه :القا” الشرطة 
القبض على السكارى فغذا العمل هو الذي سيعطل فلاحة المغرب 
في صناعته. وتجارته :وان .كان في الاخير انما سيوّدي الى اغلاق 
المقاهى التي بناها. الاروبوون .. 


:فعا أنا يا مخاطبى العزيز قد .تمعنت فَيْما 'قلث واعتنيت به 
حت نشرتة علنئ الصفخة الاولى من «الميثاق»؛ وعلمنث ضَل ما 
تعطيل الفلاحة:والصناعة. .والتجارة المغربية. بل ولا يدّدي خلى الى 
اغلاق: المقاهي .التي بناها.الاروييون وشيدوها لابنا" الممزب الصاعدين: 
' ان ميدان الفلاحة “التي بنيت على تعطيلها “نحق - تعظيل 
الغامل وحركة: النقل والتصنيع والتجارة» أوسع بِكثْيْر منا تظن. 
فهو ليس قاصرا على الدالية التي قنتج: العنب الذئ يعصز أخمراء 
بل: ان فلاخة المخرب بالخصوض لتكتسي: شهرة عالمية فيبا عدا 
ذلك من اتتاج الحبوب والحوامض والفواكه 'والخضر : . “واما الدالية 
فائما كانت مزاحية من معمري المغرب لبعمري الجزائر الذين 
كانوا يزاحيون : بدورهم لاحي فرئساة"وليش' لدا“:خير” في هذه 


المزاحمة لا من الناحية الاقتصادية ولا من إلناحية الاجتماعية. ولقد 
اذخرني كلامك هذا بعكاية أحد: 0 0 ات شي 
الكأس الملمونة. ان الضابط .حينٍ تاخذه ورا 5 0 لواحا 
اذا صرت جنوالا فاني سأمئع ان توكل حية عاب في اسبائيا وانما 
2 -- اع أسبائيا. من العنب دمن وظ اجر النبيد» سال 
ان جديع اتتاجنا من الدالية ا كان كبا سي هذا الضابط 
يبا مخاطبي اسورد من توقيف لحر كه ألهما قر واقهارة في 
المغرب ابذا . 

رأي صاجبنا تقول ارسالة: 0 5 بعش نتهاء 0 لا يغوى 
الا التحطيم 0 ونحن لا نتكر أن ويكون في الفقها" من هو حكذلك 
كما ان غير الفقغا" من مختلف طبق.ات المواطنينَ ممن يدعون 
الثقافنة اؤ' يتظاقرؤن بالوطنية ويتبجحون” بالخركة والتقدمية وما 
الى ذلك فيعم من المخطمين العدد الكثير. ولكن مما ان الرسالة 
احتاطت د وقالت 0 فاثا 0 0 ترشات العلما” 
وأن اصحابقا' وهم خيرة: 'ذزهاء المغزب وَغُلنائة. ل والون ا ني 
ارادة الخير لهذا الوطن والعملٌ على سعادته ولاه :بنينه. خالا 
ومستقبلا وانقاذه. مما يتخيط افييه :من:* بؤس : وشقا" . : كت 

«الديانات: والتعبديات .لم يخرم.أي مشروب أو نبيذ' لاث:.في..ذلنك 
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الدوا”. وئيس اي منبأ قي حرم ما حلله وقدسه الله على عباده. 
وما فعل ذلك الا الفضوليون الذين لا وعرفون سوئ الخبز . »ه 

انا أكاد اجزم ان السيد اليمني من صفرو لما كان يكب 
هذه الرسالة لم يكن بأتيه » لان العبارة الاخيرة لا نصدر من ممهز. 
أما العبارات الفظيعة أ ي نفى بعننا تحريم الخمر فغي تذل على 
جهعل كيوير بالدين على فقدان التربية الاسلامية اطلاقا فحبارة 
مو سس 0000 0000 ليسانتك 7 عيارة اسلامية. والتشلنون له 
0 من عند الله له عن أنبيائه ور عله وبابر ع تله اده 
حما ان عبارة «وليس أى: هنبا َك حرم ما حلله اثله وقدسة » 
ونستغفر الله من اعادتها لما فيغا من الكفر الصراح' ليست عبارة 
اسلامية ايضاء وكم يؤسفني ان يجعل مغر بي مننام . التعبير حدى 

عن النبي قيصفه بالمنياً. هذا فضلا ها فيها من ن الاستعتار بنني 
تحريم الخير نا وجعلها مقدس.ة 1. 


00 يزيد الآمر وصّوحاً .وشق ان هذا التفكير ليس مغرب 
ولا اسلاميا قول الرسألة «ان موّسس الديانات والتعيديات » فهذا 
منحى الاجانب في اعتبار الدين مجرد طقوس ومظاهر تعبدية ولا 
إعلاقة_له بالتشريع ولا بالسلوك. ومن ثم فان عقلية الذين يعتقدون 
ان الدين عبادات وعادات ومعاملات وبعبارة. اليبوم ,عقيدة ونظام 
وساوك هى عقلية من لا يعرف الا الخبز او لا يعرف السمو الفكري 
الذي ينطوي عليه شاربو الخمر ومتعاطو النبيذ 1 

.وما يعني هذا. يعني .ان. الاستعمار: قد خرب. مجتمعلا وحطم 
خياننا وفحك عرى وحدتنا وباض وفرخ في :عقو" ابنائنا الذينه 
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دفعناهم: اليه بحسن نية او بطمع في التوظيف اليعلمعي, ويثقنهم. 
ويهذبعم فسخر مهنا ومن ديننا ومن تاريخنا وخرح لنا شبابا مارب] 
0 كيف يعبر عن افكاره بلغته القومية ويجغل الضروري. 

من أحكام دينه ويحتقر تاريخه. واليك ما تقوله الرسالة.فى هذ! 
الصدد سا 


تتذكرون ولا.شك عهد اليواخر بالمغرب. ان فاس وحدها 
ل ا ا ثلاثئة شهور ما ينيف على ثمانين الف 

قد طرحت ٠‏ والباقي تفرقوا| في .نواحي المغرب يسيب الفقر 
0 أليس كذلك » . 0 
والمغرب ليس ثيه ععد للبواخر بل هو العلويين.الذين كان. 
البواخر من .عبيدهم وصنائعهم: هذه واحدة. وتجهيز العدد المذكور 
للدفن - على. تسليمة ‏ قد كان يقع مثله واكثر فى بلاد اورظ 
وفي فرنسا نفسها من جراث الاوبئة والطواعين الوافدة. بسبب الحروب 
والمجاعات. وغالب هذه الامراض كانت تنفد اليئا من بلاد اروها 
حِتنى سمى اجدادنا احدها بالهوا" الاصفر نسبة. لبني الاصفر.اي 
الافرنج. ثم ما علاقة هذا بتحريم. الخمر او بقيام. الشرطة باعتراض 
الببكير البتسكع فى الظرقات ؟ أليس ان كتابة هذه الرسالة 
اكانت في حالة غير عادية كما .قلت آنفا ؟ . . . 5 


ويخام. مخاطبي السيد اليمني من صقرو :رسالته فيقول : 
«والمضمون لي رطيوا من بستكم و تكونوا من الذين يرددون 
الفقر والبؤس. والشقا" لبلادهم 6 . د د 

ها ة-ى عملنا: .بوصيتك ا من ضلامتا 8 تسرى ل أكثر 
هها. يلزم. والاءفان. اتنكار المغلوم.من: الدين بالضرورة دو مننا 
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يوجب الكفرء ولكيا لم نخاطبك الا بغيارات لطيفة ورطية عملا 
بقوله تعالى : ادع الى سبيل :رباك بالحكمة والموعظة الحسنة », 
ولها روى من :ان عمر بن الخطاب أتى برجل قد ارتكب جريمة 
توجب الحد فسأله فاعترف فتال له أتغرف انها كبيرة توجب الحد ؟ 
قال لا! تخلى سبيله . 


ان: الاستغماز قذ انتزع فحكرة الحلال والحزام: من نفوس 
انئائنا الذين -ربناهم غلى يده. والشياسة التعليمية التي وضعها ما 
تزال متبعة فئ اكثر خطوظها. فاذا كان هذا .الذئ عرضناه من 
نتائج المدرسة الاستعبارية لا يرضى المسوٌولِيق: علدنا - واعتقادنا 
انه لا يرضيهم ‏ نعليهم ان ياخذوا الامر-.بجد وان يضربوا ببرامج 
التعليم الاستعياريية عرض -الحائط: ويضعوا سياسة. تعليمية. جديدة 
قائّمة على التربية “الاسلامية واحترام المقدسات وتنوير افكار الجيل 
الطالع يأنوار..الثقافة الجق والحضارة الاسلامية.. . والا فان الامر 
سهفضي بهم وبنا الى ها لا تحمد . غقبأة . وما هذا -اللتمودج الذي 
عرض نفسه عليبًا واطلعتاهم عليه الا مثال هما سيصيزر. اليه المواطنون. 
التغارية من الاستعتار بالقيم ااخلقية ولوثة العقل:وا!لثورة على كل 
الاوضاع القائمة وتفويضها من اجل قيام الوؤضع. الذي زيئه لم .فى 


صحافته ويدعوهم اليه بيختلف الوسائل . د 3 2 
ْ وانت يأسيد اليمني ! ة في الوقت التي تقد “فيه المؤتمر 

الدولية لمحاربة “المسكرات' , و“اخرها. مؤتمر ل الحتورت ل 
عقد في شتئبر الماضي وشاركت فيه قرتها عستي عتدويا. : تدعو 


وأنث المسلم اين المسلم: الى اباحة الخمر وتجغلها مقدسة 2 
على علما" الإسلام الداعين الى الخير والفلاخ فتصفهم .باوْصاف 
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نابية من اججل قيامهم بواجب النصيحة والارشاد. أفلا تخجل من 

حالتك وتنوب إلى الله سر وجل مما أنت عليه وتتضامن مع 

اخوانك المومنين فى محاربة الفساد والتعفن وتأييد دعاة الاصلاح 

من العلما' المخلصين لدينهم ووطتهم والذين لا يريدون بأحد شرا؟. 
نسأل الله العداية والتوفيق لنا ولك . 
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الحليب والخمتز والبترول 


نشرت الزميلة الفلاح تحقيقا عن انتاج الحليب فى المغرب 
خرجت منه بغذه النتيجة التي تلغت الانظار وهي ان العجز في 

كما نشرت احصاء عن اتصدير الخمر واستهلاكها في السئة 
الماضية» فذكرت ان المغرب صدر خلال موسم 1992 1978 
ند صدو في موسم 1 - 1972 حيث بلغت كبية الخدور التي 
بيعت في الخارج 807 775 فقط . 

هذا من حهة؛ ومن حفة اخرى تقول جريدة الفلاح أن 
السوق الداخلية قد استعلكت فى سنة 72 1973 : 976 886 هكتلتر 
ثم اعطت الجريدة ارقاما قدل على ان النتائج للسنة الحالية مشجعة 
في ميدان انتاج الخمر وتصديرها . 

والناس يستعردون هذا العساد الشائع في البلاد وهذا التمرد 


على اوامر الخالق عز وجل» وغربة الدين وفشو الالحاد والائحلال 
الخلقى وخراب الذمم وتفكك رباط الاسرة» واحتقار المقدسات» 


والاستعزا" بسلف الامة الصالح» والنيل حتى من المقام النبوي؛ 


الشريف' ولا يعلمون مصدره أو يتجاهلونه' وها همو مصدره وسببه 
نضع, عليه أصبعنا ويبرز اوضح ها يكون بالارقام التي تعطيها جعة 
مختّصة' والارقام. لا ككذيب فيها . 

ومن المعلوم لكل احد ان الخمر ام الخبائث؛ نجميع المصائب 
الني يشكو منها المجتمع .اعتبارا من القتل نما دونه سيبها هو 
تعاطى الخمرء وقد جاه في حديث الاسرا” ان النبي (ص) .وهو 
يهم بالعروج الى السما” من بيت. المقدس اتاه جبريل يإنا” من 
خمر وان" :من لبنق» فاختان اللبق شقان اله جبرول اخترت التطرع 
ولو شريث الخمر لغوت امتك ولو يتبعنك منهم الا قليل . 

فهذا دليل من الشارع على ان الخمر اصل الغواية وان ما 
تتخبط فيه الامة الاسلامية من ذل. وهوان, وتفرق كلمة واختلاف 
رأي وخضوع لسيطرة الاجانب وتغلب شذاذ الآفاق عليها كله متأت 
من الخمر وانتغاك حرمة الشرع بتعاطيها وانتاجها وبيعها وقد لعن 
الشارع صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء نكيف ياتي نجاح لامة 
الاسلام على يد من لعنعم نبي الاسلام ؟ 

وزيادة على الاضرار الاجتماعية والسياسية التتى تسيبعا الخمر 
للمسلمين؛ هناك الامراض المزمئة والادوا” الخبيثة التي تنشأ عن 
شرب الخمر والادمان عليعاء فقد اثبت العلم والطب الحديث ان 
خثيرا انق الامراض اشن متت على البلام وال اطشرت 
بكيفية معوثة في العصر الحاضر انما هي نتيجة الاقبال على الخمر والتهافت 
على هذه المادة السامة بطريقة جذوبية مما لم تعرفه الانسانية من قبل . 

وبعض الناس بعتقد ان فيها دوا" لبعض الامراض؛ فهو يتعاطاها 
بهذه الخدعة الشيطانية» ولكن العلم الذي عندناء والذي ورثتاه 
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عن الصادق المصدوق الذي لم يات العلم ولا التجارب بما يخالفه 
( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب اليم ). 
في ضعف انتاج الحليب» مع ما فية من النائدة الجلى للصحة العامة 
وكونه هو الفطرة التي اختارها النبي (ص) وكثرة انتاج الخمر 
مخ ما فيغا من الاضرار التي لا تعد وكونها محرمة في الاسلام 
انتاجا وبيعا و تعاطيا . 1 

ثم نشير الى هفارقة اخرى مما يدل على طبيعة هذا العصر 
المإدي الذي نعيشة ' وهى ارتفاع ثهحن البترول بحيث اصبح من 
الليتر الواحد مب4 يساوي ثمن ايثر ونصف من الحليب وهسذ! 
مما تحار فيه الاذهان . 


ما تزال مشكلة الخمر تشغل بال المواطنين» وبالاخص اهل 
الغيرة منهم على مستقبل هذه البلادء لآن انتاجها وترويجها محبي 
بالقوانين وتشجيع السلطة» ولم تنفع العرائض التي قدمتها فآت 
عديدة من الشعب بمختلف المئاسبات الى السؤولين طالبة مئغها 
والحد من انتشارها شية) . وقد كانت حوادث السير والقتل 
عمدا والشجار الذي ينشأ بين متعاطيها فيؤدي الى اقتراف اواع 
الجرائم حرية ان تجعل الذين بيدهم الامر» يأخذون هذه القضية 
بجد ويعملون على علاجها بما يرضي الله والناس» ولكون شية 
من هذا ل يقمع لحد الان» بل المشاهد ان انتشار هذه الافة قد 
زاد بشكل نظيع عما كان عليه من قبل؛ وعم جميع الأوؤساط 
من حضرية وبدوية' فأهل البادية الذين هكانوا في الجملة من 
ابعد الناس عن تعاطي الخمرء وكان شرابهم النفضل هو الشايء 
قد اصبحوا يفضلونها عليه* لان تجارها صاروا يحملونها الى اسواتهم 
وفتحوا لها حوائيت في غالب القرىء فالبدوي الان 'يتزود بعا من 
السوق واذا فاتته فالحانوت امامه . بل لقد سمغئا أن بعض المغاهد 
العلمية تقدمها لطلبتها الداخليين بثمن منخفض» على ' انها بضاعة 
وطنية ينبغي تشجيع منتجيها باستهلاكها . 
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هذا على حين يأتينا من الهند ان قرارات صدرت بمنع 
المشروبات الحححولية تدريجيا في بعض الولاياتء ونعائيا في 
بءضها الآخر» وان منعها وان كان سي-ؤودي الى انخفاض الدخل 
الحكومي؛ الا ان در“ مفسدة الخمر مقدم على هذا الاعتبار . 
وقال رئيس وزرا” الغند : انه يصر على تطبيق هذه القرارات 
ولو أدى الامر الى اسقاط حكومته وانة:.فى هذه الحالة سيكون 
فخورا بحصير 5 ' فمن اولى بهذا الموقف» هل الحكومة الاسلامية 
اللي دينها الرسعي. هو الأسلام.ودسئوزها هستمد من؛ تعاليم القرآن 
ارك الهند .الوثنية, او . إفعلذانية: على لاقل 0 
9 9 وقراهة 7 الى 0 جنيه 0 بناقاب . من اط 
لايع 57 9 انحن من هذا:؟. 1 

0 أن عمال المظارات 000 الجو .ل ىٍِ مصر. كانوا 
. الطائرات السعودية. لاتقدم الخمر 0 للركاب. ا 0 
العمومية .هناك » ومع ذلك فانك. لد تحد مقمدا فى طائرة سعوادينة 
ولا غرفة في :فندق. الا بمشقة وحجز مسبق ١‏ . 

اننا .نضع هذه البغلومات أمام: انظار نوابنا.فئ “البرلمنان 
و نهيب بحم اإلى. .أن يتحر كوا قلهينلا 6 ي جاذ ب عاقودة الشعب 
وشريعته واخلاقه وايدتكروا الوعود التي قاموها غلى :انفسهم ايام 
الانتخابات ان كانوا نسوها 1 
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فيه ينات ' [ 
تشير هنا الى بءعض الأخطاة المطبعيكا تبي و وقعت في اتاب 

رجا" تصويبعا فتذكر رقم الفتكهة دده -الخطأ “يليه الصواب. 
6 صفحة» صفحا - 11 الكفتاحء الكفاح ‏ 17 الاتيء الاتقى - 
44 ازحء رازح ‏ 71 الاقطارء الاقطام ‏ 75 الغرني » الفرنسي - 
8 للعبث» للعيث. - 102 دولء الدول ‏ 117 الكاتبء الكتاب ‏ 
9 مئاوثة» مناو*ة ‏ 121 معلقة» مغلقة ‏ 128 البلادء بلاده ‏ 
83 اويملوّهاء ويمالوّهاء ‏ 124 تومن» نومن ‏ اذء اذا 126 
سليمة' سلمية.  ١27‏ وان٠ء‏ أن 1289 الرهن» الراهن ‏ 1580 
لتحمل علىء لتحمل اسرائيل على - 148 من2ها. ‏ 154 ولكي» 
ولكن - 155 يكتفى» ويكتفي - 157 من ايامء ايام - 168 وفاضي 
وفاض - اربعة؛ اربع - 170 ولفعل؛ ولعله - ١80‏ شعوبكم؛ شعوبهم - 
92 الاء الى تلقوه' وتلقوه - 194 التعليم» التعميم ‏ 200 
فعالى* فعال ‏ 201 يعفء يعض 205 منا ينء منارين ‏ 506 
الصفلي» الصقلىي ‏ 211 عادةء للاعادة ‏ 215 يعودون؛ 
يعوذون شيياء شيأ تؤحداء تأكد - 225 التقدي.' التقدم 
وكتب' و كتب في - 2926 تكتفيء تحفى - 228 من السما"؛ 
من قانون السما” - 282 التقريب؛ التعريب - ن» إن - المغاربة» 
المغربي ‏ 284 عام بعد عامء عاما بعد عام 286 يقول» يقوم - 
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واستعجال' والاستعجال - 240 كلامكء حلامهم - 145 
والفرئسية' والفرئنسة ‏ 246 لعم» ملعم 256 القضساة' القضا" ‏ 
الزما"» الرما” - راوية» زاوية 2658 والتمكن» والتمكين - وعم 
وجدوا» وهم اذا وجدوا 260 مؤامرة » أو مؤامرة 206١‏ بهياء 
بم 865 بمجرد» لجرد :ب 966 مئداداء مئادا ‏ ثقصام' نقصده - 
7 أمناء “امنا 271 وسعيان ٠‏ وسفيان ‏ 288 البوذهيك: 
اليوديين - 296 ياخذه؛ بأخذٍ - 278 يسلمع* يسمع - شدء شذا - 
29 الدر ك' الي .انيرك 280 القائء من القا". 
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مقدمة 
المعركة الوطنية : 
ما هذا الاستفزاز 5 شي قذه الظروف؟ 
هذه هي الديموقراطية' نأين الديموقراطيون 
الخلاف فو الطرف الواحد 
هن اسرار ذكرى 0 مارس بظك 7 
رسائنة جلالة الملك 
قضية المغرب فى الصخانة الفرتسية' .| 
من أين للقواد دو لية الملوك وعزلهم:, :1 


القضية المغردية 

ندا" شي 0 8 1954 
شريط الذكرى المولمة 
جسزى الله الحوادث 
الذكرى المشكوهلة دعود 
ماذا سيكون موقف غزائنال 1 
'قد فال المغرب كخلته؛ نشفى تجاهلا يا معيو مرانفال 
القضية المغرنية وأطوارها الاخيرة: 

شريط الحوادث الهامة ال ي تتابعت فى المغرجة بع 90 غشت 55و1أ 
: 


) 
, 


لخر الضحية. 
المغخرب وأسبائيا 
عرض قضيتنا على ورح-ككة لاه_اي 


الصحرا” وحكمم سليماث , 
الجامعة العربية تحيز وانحراف' 
خطاب الى المجاهدين 
من ملهم يملك أو يرأس ولا يحكى؟ 
جا" الحق وزهق الباطسل 
يرويدون تسبيس المؤتمر, الاسلامى : 
فإذا عزمت فتوكل على الله . 
وانطلقت المسيرة فى حل الله 
عادت الصحرا” الى حظيرة الدولة الإسلامية 
معر ححة فلسطين 2 , 
المسلمون ومشكلة فلسطين 
من هو الشعب العربي. الذي..قام يواجيه 
دعم العمل الفاسطيني” 7 
اجتمع ألارهٍ دع الكبار 
قرأار المؤتمر الاسلاني الدولي بشأن بيست اليقدس ! 


احداث لبنان 


اشارة المرور 
القلب المزروع لا بد ان يلفظ 
مرت ثلاث سئنوات على العدوان . الصهيودي 


. هل اتعق الروس والامريكان على قصعية الُورة اافلسطينية؟ 


|أيهود يعتدون والمسلمون يقيمون الذحريات 


بل -دم ترذلون 3 ا 


ليس بأمانيكم ولا اماذ ي أهل الكتاب 

من اجل سلام العالم 

حادث ميونيخ واسكايافة 1 ا" 
النصر لفلسطين | 


الانذار المبحكر 0 

احداث ابئان وفلسطين في غيساب الجامعة العربية ؤالامانة : 
العامة الاسلامية ٠‏ . 3 ]م 
تناقضات سياسة العرب .والمسلمين 0 


فاسطين الى أيسن ؟ ذم 
المتتصرون اللملهزمون ١‏ 
ايها المسله_ون تذكروا اذوانكم يُ لبئان ١-2‏ 
لو يعلم القادة العرب' الله 1 3 
الخزي والعار لبعض مسيحيي العرب 
نكسة حديدة 
لماذا الثورة العربية 
معركة القرويين والتعليم الديني 
ملاحظات على جواب الوزارة. عن ملبمسات العلمنا” ' 
توحيد التعليم او قميص عئمان 00 
حول الاحتفال بمرور احد عشر قرن). غلى القرويين' 
تحية الى السيد وزير التريية 
رسالة هن مدير القرويين 
عودة الى القرويين': 
خيبة امل 
ما هو مصير التعليم الديني 
أو سحدت الذي 5 يعلم لقل الخلاف 
بوادر العناية بالتعليم الاصيل 
فى عطلة الصيف يجب ان نفكر 
حفظ القرآن من أعظم الموهلات للالتحاق بالتعليم الاصييل 
اما لهذا المشكل من حل؟ 
معرحكة التعريب 
التعريب ولا شى” غير التعريب 
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2311 
200 
249 
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2058 
205 


209 
204 
222 
2921 
212 
213 
225 
2128 
206 
2689 


فرنسية لحما ودما 

زيار تان ١‏ 

لماذا نطالب بالتءعريب؟9 

تعويض الصحافة الاجنبية ودلالته 

الظعير البربري والفرنسة 

معركة البعائية 

لمئ تسدق الاخجراس؟ 

() دفاع عن البهائية ام محاربة للاسدلام 

2) النشوة 

8) حكم على البعائيين ولم يحكم على البعائية 


البديل 
النجلس الاغلى يلغي حكم مححمة النادور على البقائيين 
معركة الأهسر 


رطبوا في مبالغةحكم 
الحليب والخمر والبترول 
الخمر تنتشر انتشارا فظيعا فى جميع الاوساط 


